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ٰ بما وصلت إليه من هذه النتائج ، قـد ذهبـت إلى مـا إنني: إذا قيل لي«

 .وراء الوقائع المحسوسة

 ، التـي لا الأفكار وجدت نفسي في خضم من أننينعم، :  أقولفإنني

ٰ قاطعا، وتكل طريقتي في النظر إلى ًإثباتا إثباتهاًيمكن دائما   .الأشياءً

وراء الوقـائع المحـسوسة، وإذا كنـت قـد ما ٰإلى كنت قد ذهبت فإذا 

ً شغوف دائما بان فإنني، فهل لك ان تدلني عليها؟ الأخطاءوقعت في بعض 

 .»أتعلم

 لويس باستير

 وتفويـضها إلى الواقـع غـير المحـسوس، لهـو إن تفسير هذه الظواهر

الدليل الواضح والحـل الـصائب الـذي يـتم بـه إرضـاء النفـوس، وقنـاع 

 .العقول

 المؤلف
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 ٰبسم االله الرحمن الرحيم

 :مقدمة الكتاب

 سنين خلـت ، حيـنما عٰيرجع عهدي بفكرة تأليف هذا الكتاب إلى بض
 درس علمـي لعلـم فـذات يـوم كـان لـدينا. كنت ادرس في كلية الزراعـة

الحشرات في احد الحقول التجريبية ، فلاحظت من خلال مشاهداتي علاقة 
فكنت أحـدث ! ات التي تقوم بتلقيحها والحشرالأزهارتوافقية عجيبة بين 

 التلاؤم بشكل تستطيع الحـشرة أصبحنفسي كيف تمت هذه العلاقة بحيث 
 عملها؟ لقد شغفت بهذا النـوع مـن الدراسـة ، وتمنيـت في قـرارة أداءمعه 

 والحـشرات لـدى الأزهـار عن هذا التوافق العجيب بـين أتساءلنفسي ان 
 لم يكن من صميم الأسئلةا النوع من  ، ولكن هذالأحياءلمختصين في علوم ا

ٰ عـلى الناحيـة المرفولوجيـة الأحيـاءدراستنا في الكلية، وانما تقتـصر علـوم 
 ).الفسلجية(والفيزيولوجية ) الشكلية(



٥  

 الكلية حان موعد نضوج الفكـرة ، واختمـر في ذهنـي أنهيتوبعد ان 
لىٰ معرفـة ث والمطالعة للتوصل إحب، فسعيت بالالأحياءٰالتعرف على طبائع 

 .هذه الطبائع

لقــد شــغلت بدراســة العلــوم الحديثــة بــشتى المنــاحي والمجــالات، 
ٰ توغلا مطردا، واطلعت على ما توصل إليه العلماء، الأحياءوتوغلت في عالم  ً ً

 .وخاصة المتأخرون منهم

 ، رأيت النتائج مختلفة والآراء متباينة وأبحاثهموبعد ملاحظة تجاربهم 
ّفلم أقع على أدل  بصورة واضحة الأحياءة مقنعة وحقائق ثابتة ، تفسر طبائع ٰ

فقد لاحظت من خلال دراساتي تفاسير عديدة تتعارض فيما بينها بالأصـل 
 لطبائع الحيوان صـفات بـشرية في الـذهن أسبغوثبوت الفكر ، فمنهم من 

 مجرد الأحياءومنهم من اعتبر طبائع .  إفراطهموا فيوالعقل، فهؤلاء قد بعد
 .ًاتية الحركة، وهؤلاء ذهبوا بعيدا في تفريطهمآلة ذ

ّ عـلي ٰ اتجاهي في البحث والمطالعة إلى الكتب القديمـة،أغيرررت ان قف
 مقنعة تشفي غليلي وتطفئ ظمأي، ولكنـي لم وأمثلة بفكرة صحيحة أحظى

 الرأي الصحيح، فقد اقتصر القدماء في دراساتهم لإثبات فيها التوصل أجد
 التي تروى عن الأمثلةٰف والشكل واللون، وعلى بعض ٰ على الوصللأحياء

ً، فقد كتـب اليونـان والعـرب كتبـا عديـدة تخـص الأحياءأحوال وطبائع 
 تروي لنا قصة أو فكاهة أو مـا أدبي بأسلوب جاءت أنهاالموضوع هذا ، إلا 

 !شابه ذلك

 مبهمة لـدي مـدة طويلـة الأحياءفقد ظلت طبائع ! وتحيرت في أمري
ح فكري ، فتارة أصـدق بـرأي واقتنـع بأمثلـة ، وسرعـان مـا  في صراوأنا
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ينكشف بطلانها ببزوغ فكـرة أخـرى تظهـر مـساوءها وتفنـدها، وهكـذا 
 بفكـر تزيـل الـشك والغمـوض عنـي، للإحاطـة أسعىدواليك ، فبقيت 

 .وتدعني في اطمئنان واستقرار

ٰوفقت  إلى ذلك بالوقوف عـلى نـسخة مـن كتـاب ، !! ًوأخيرا  بـإملاءٰ
ٰعـلى المفـضل بــن عمـر الجعفــي، × ّمـام جعفـر بــن محمـد الــصادقالإ

 فأصـبتفانكشفت لي الحقيقة والواقع، وزال عني الغمـوض والـشكوك ، 
يهتـدي باستقامته ّي الذي وٰهدفي بالعلوم الدينية، وتوصلت إلى الطريق الس

 .ٰالإنسان إلى الاطمئنان والاستقرار

ّوهذا ما يتمناه كل متطلع   بـين أضـعوالحياة، وهـا أنـا  الكون لأسرارُ
ٰ متدرجا بالبحـث عـلى الأحياءًيدي القارئ الكريم ، كتابا اشرح فيه طبائع  ً

 :النحو التالي

، وتحصر بـين الأحياء المحدثين المختصين بطبائع الأحياءآراء علماء ) أ
 .قوسين كبيرين

 صادرة من علـماء آخـرين أخرى علمية بأدلةتفنيد الآراء السابقة ) ب
 . بنفس الموضوعمختصين

تجاربي ومشاهداتي والبرهنـة العقليـة التـي تـضع الحـل النهـائي ) جـ
 .الأحياءلطبائع 

 ).جـ(الفقرة   التي تدعم ما جاء فيوالأحاديثالآيات ) د

ًباني راعيت ان يكون الشرح مبسطا وبعيـدا عـن المـصطلحات !! ًعلما ً
ن طبقـات النـاس،  ، كي تفهمه اكبر مجموعة ممكنة مـالإمكانالعلمية قدر 
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ًوبعيدا أيضا عن الخيال والوصف الأدبي كي تـدرك منـه الغايـة المتوخـاة،  ً
 خاليـة مـن الأحيـاء طبـاع هـذه أسـلوب شرح ٰعلىواقتصرت في البحث 

 .الناحية الفسلجية والشكلية

 الأحيــاء الابتدائيــة الـصغيرة والأحيـاءٰ إلى طبــاع أتطـرقوكـذلك لم 
 !ٰيحتاج إلى شرح مسهبالمجهرية ، لأن عالمها واسع و

هما طبـائع : ٰومن الناحية المنهجية فقد بوبت الكتاب إلى قسمين!! هذا
الحيوان وطبائع النبات، ولكل قسم فصول ثلاثـة، ولكـل فـصل مباحـث 

 النقـاط وأوضـحتًوحاولت جهدي ان يكـون التنـسيق علميـا، . عديدة 
 .  علمية ، ليبرز بشكل يلائم القارئ المعاصرمالمبهمة برسو

ون، ّ زهـير الحـسالأخٰ جزيـل الـشكر إلى أقدمًختاما لا يسعني إلا ان 
لإبدائه المساعدة والعون، وأرجو من القارئ المحترم الغض عـن الهفـوات 

 إن وجدت ، فإن الإنسان معرض لها، واالله اسأل ان يتقبـل هـذا والأغلاط
 .ّالجهد مني بقبول حسن، إنه سميع الدعاء

 





 

 

 

 

 

 :ّالقسم الأول
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وباستطاعة الحيوانـات . ّهي السلوك الذي لا يتعلمه الحيوان: الغريزة
والغرائـز ثابتـة ومحـدودة .  الغريـزةأساسـهاان تقدم لنا نماذج من السلوك 

ّيمتاز بها كل نوع من الحيوانات وتتميـز بهـا كـما تتميـز بـشكلها وتركيبهـا  ُ
ٰ حصولها على غذائها، والوسيلة فيٰظة على نفسها  المحافأساسولونها، فهي 

ّ الـذي يتركـز عليهـا الأسـاسينعدمت حياتها، إذ هـي المحـور ولولاها لا
 .ٰ، وتعمل على بقاء نوعهاأفعالها

 فأفراخ. والغريزة لا تتأتى بالتعلم أو الاكتساب أو المحاكاة والاختبار
جرة لوحـدها، وقطـع الطيور الصغيرة كالسنونو والسمامة، في مقدورها اله

ٰالمسافات الشاسعة ـ وليست جماعات ـ عابرة البحار والبراري، حتى تصل  ّ
 . أو محاكاةأخيارٰ، وتعود إلى الموطن الأصلي دون أبويهاموقع هجرة 

 أصـواتها إصـدار تجيـد الأفـراخبدليل ، ان مكتسبة ولغة الحيوان غير 
 .عند الولادة

، فـصغار الأبـوينتى بالتعلم مـن وان صفة الادخار لدى النمل لم تتأ
 .قفها البيضة تقوم بالعملية مباشرةنالنمل حال 

 بمعـزل ًأعـشاشاوان صغار المناكب حال الولادة، تنسج من حريرها 
ّ، على نمط النوع الذي ننتمي إليهأبويهاعن  ٰ. 
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 مـن خلـف إبرازهـاٰقة لا تتعلم ولا تكتسب والدليل على ذلـك والير
 .ئحة قوية عندما تروع للدفاع عن نفسها، وفرز راتنوءارأسها 

ٰوالحيوانات لا تدرك الغريزة، فيـستدل عـلى ذلـك مـن التجـارب التـي 
 أنهـا مخهـا فـشوهد بإزالـةالـضفادع  ، مثـل ٰعلى بعض الحيوانـات )١(أجريت

 عديمة المـخ، فـالمخ أنها الضرورية للحياة بالرغم من عمالتستطيع ان تنجز الأ
 التي تؤديها المجموعة العصبية ، وتـشير هـذه الأفعالليس له اتصال بكثير من 

 . الغريزية ليس لها ارتباط بمراكز القوى العقليةعمالٰالتجارب إلى ان الأ

جميـع  )٢( غريـزة مـا ، فقـد عطلـتإيجادوالحواس قد لا يستدل بها في 
 وقـرون  وقوائمهـاأجسامهاالحواس المعروفة عند الخنافس، وذلك بتغطية 

ٰثم وضعت قطعة لحم على ! لقاراستشعارها با ّ مكـان  مسافة تقرب منهـا فيُ
 .ٰغير ظاهر، ومع ذلك لم تخطئ طريقها إلى قطعة اللحم غير الظاهرة للعيان

ّوالغرائز تورث، فسمك الانكليس  عند بلوغـه العـاشرة مـن عمـره، 
ٰيهاجر إلى البحر حيث يضع بيضه هناك ويهلك ، فتفقس البيـوض ويهـاجر 

ً وصـغار الحيوانـات تخـرج اصـواتا مختلفـة تـشابه آباؤهافعلت  كما الأبناء
 من يستقل بذاته حال نقـب البيـضة عنـه، الأفراخ، وان من آبائها أصوات

والطيور التي تؤخذ صغيرة مـن . فيلتقط الحبوب ويميز الصالح من الردئ
 عنـد الكـبر والطيـور ايهأبوٰ، على نمط نوع ًأعشاشا، تبني لنفسها أعشاشها

 .ٰة تتشكل عندما يمر شخص على مسارحهابيسالح
                                            

 .٧: الحيواناتغرائز ) ١(

 .١٩٦٠/ ٦/ ٥: مجلة الزراعة) ٢(
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فنستدل من ذلك، بان الغريزة فطرية تظهر في وقـت محـدد مـن عمـر 
الحيوان، قد تكون مرة واحدة في حياته أو أكثر، وهي كاملة المهارة منذ أول 

 .تكوينها أو تتكامل بمرور الزمن

 عــمالظم تقـرره مرحلــة العمـر، والأتوالغرائـز تتعاقـب بترتيــب منـ
ّيزية تصدر من الكائن الحي بلا قصد ولا تأمل ، فما يقـوم بـه لـيس إلا الغر

ّهديا فطريا يتناسب من حاجاته ومستلزماته في الحياة طبعها االله عـز وجـل  ً ًّ
 أو إدراكً تخضع بهـا وراثيـا مـن دون والأجيالبالخلقة، وهي ثابتة لا تتغير 

ّوانما تعمل وفقا للنظام الذي جبلت عليـه فطريـ! تعقل اً، لأجـل المـصلحة ً
 .ٰ وتعالى، لاستدامة الفرد وبقاء النوعسبحانهًلطفا من خالقها 

ّ الباري عز وجل فيأشاروقد  َّقـال ربنَـا الـذي أعطـى كـل  ﴿محكم كتابه  ّ َّ َُ َ َْ َ ِ ُّ َ
َشيء خلقه ثم هدى َ َّ ُ َُ ْ َ ٍ

ْ َ﴾)١(. 
ٰيــشير فــيما روي عنــه إلى النظــام × والإمــام أبي عبــد االله الــصادق

ٰ الحيوانات، حيث أملى على المفضل بن عمـر في توحيـده، عنـد الغريزي في
وكل هذا منه بلا عقل ولا روية، بل خلقة خلق «: الحديث عن النملة، فقال

ّعليها لمصلحة من االله عز وجل ٰفانظر إلى «: ×وعن العنكبوت يقول. )٢ (»ّ
لحيلـة ّالضعيفة، كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا باالدويبة هذه 

 .)٣(»واستعمال الآلات فيها؟
                                            

 .٥٠: سورة طه) ١(

 .١٠٢ ـ ١٠١: توحيد المفضل) ٢(

 .١٠٢ ـ ١٠١: توحيد المفضل) ٣(
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ان الـصواب ٰعـلى ففي هذا أوضـح الدلالـة «: ×وعن النحل يقول
وسـخره لنحل بل هي للذي طبعـه عليهـا، لوالحكمة في هذه الصنعة ليس 

 .)١(»فيها لمصلحة الناس

ّخلق السمك ومشاكلته للأمـر الـذي تأمل «: ×وعن السمك يقول
  .)٢(»قدر ان يكون عليه

 النـسل؟ ومـن لإقامـةّ كان ذلـك إلا فلم«: ×جة يقولوعن الدجا
  .)٣(»ٰ النسل ولا روية لها ولا تفكير، لو لا انها مجبولة على ذلكبإقامةأخذها 

 :هذه هي الغريزة باختصار ، وفيما يلي بعض من صورها في بحوث

                                            
 .١٠٥ ـ ١١١: توحيد المفضل) ١(

 .١٠٥ ـ ١١١: توحيد المفضل) ٢(

 .١٠٥ ـ ١١١: توحيد المفضل) ٣(
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 هـي  بعد الهجرة، حيـثالأصليةٰتهتدي بعض الحيوانات إلى مواطنها 
 مئـات أو آلاف الأصـلية مبتعـدة عـن مواطنهـا أخـرىٰتهاجر إلى منـاطق 

ّالأميال، ثم تعود ثانية إلى الموطن الأصلي الذي نشأ ُٰ ّ فيـه والمكـان الـذي تّ
 .ولدت منه

ًهنالك أسباب تحثها وتدعوها إلى مغـادرة مواطنهـا، وهـذه غالبـا مـا  ٰ
 .ّتكون بتحكم عوامل البيئة والمحيط الذي تعيش فيه

ّولما لم يكن القصد الذي نرمي إليه ، هو البحـث عـن هـذه الأسـباب 
ّ في شرحها، إذ ان ذلك يبعدنا عما نهدف إليـه، فـسنبينها ونـشير والإسهاب

 . بالمناسبة في حينهإليها

ٰهـو كيفيـة وقـوع الحيـوان عـلى المـسافة : ّإن القصد الذي نرمي إليـه
 نـسبة بحـدوث أدنـىلهدف، مع  اوإصابةالحقيقية في العودة، وبلوغ الغاية 

ٰالخطأ، فكيف يقع الحيوان على المسافة الحقيقية في الهجرة والعودة؟ وهل ان 
الخبرة والتجربة السابقة للحيوانات هي السبب في اهتدائها وبلوغ غايتهـا؟ 

ٰ واضـحة وهنـاك أدلـة مقنعـة تـدل عـلى عـدم أمثلـةٰلقد دلت النتائج على 
 .  الحيوية التي يجريها الحيوان في اهتدائهلعماوالمحاكاة في الأالاختبار 
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ٰ إلى ٰفهجرة الطيور مثل واضح على ذلك، فبعض أنواع الطيـور تهـاجر
 أو الجنوبيــة، قاطعــة في طيرانهــا مــسافة شاســعة عــابرة الــشمالية الأقــاليم

المحيطات والقارات، مبتعدة عن مواطنها الأصلية بمئات أو آلاف الأميال 
 .، أو التكاثر، أو بتأثير المناخللتفتيش عن الغذاء 

ًفبعضها تغادر شتاء وتعود إلى مواطنها في الربيع، وأخرى تغادر ربيعا  ٰ ً
 .وتعود في الخريف

ــالرغم ــاين العلامــات فب  مــن بعــد المــسافة ووعــورة المــسالك ، وتب
ٰ، نرى ان هذه الطيور تهتدي إلى موطنها الأصلي وموضع انطلاقها الأرضية

 !شاد بعلامات أو الاستفادة من تجاربها السابقةالأول، دون الاستر

ّيجمع كل سرب كبار الطيور وصغارها، ومثل هذه : [ل انهيق  الأسرابُ
 أو تختفي بين الصخور ، وفي هذه الحالة يـرجح الأشجارٰتقف في الليل على 

ّان الطيور الكبيرة في السن تتقدم على الجميع في القيادة، وتعين الاتجاه الذي  ٰ
أن يسير عليه السرب، مستعينة باختبارها السابق، ومتخذة من الأنهار يجب 

ّوالجبال والسواحل علامات ترشدها إلى السبيل الذي يجب ان تسلكه ٰ[)١(. 
ٰ التي تلاحظ عـلى هجـرة وعـودة الطيـور، تكـشف لنـا الأمثلةّإلا ان 

حقائق تثبت عدم صحة القول السابق، ولا يمكـن ان يكـون هـو التفـسير 
ٰنع، فمثلا الطيور التي تطلق كل على انفراد ، تستطيع الاهتداء إلى مناطق المق ٰ ّ ُ ً

ّالهجرة والعـودة إلى موقعهـا الأصـلي الـذي انطلقـت منـه، دون أن تـضل  ٰ
                                            

 .٣١٦: علم الحيوان) ١(
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بع كبار ٰفهذا دليل قاطع على ان الطيور المجتمعة لا تت. وتخطئ طريق العودة
 .ٰالوصول إلى مواطن الهجرة الطيور في

 وحـدها ـ أبويهاٰر إلى موطن هجرة ج ان صغارها تهاواغرب من ذلك
 مستمرة  ـ قاطعة مسافات شاسعة ، مجتازة البحار والبراري،ًأسراباوليست 

ًفي طيرانها ليلا ونهارا مع جهلها هذه المسالك التي لم يسبق لها أن هـاجرت . ً
ّ ، كي تستفيد من خبرتها السابقة، ومع كل هذا فاستطاعتها ان تتعقـإليها ب ُ

 .ٰهجرة أبويها وتعود إلى الموطن الأصلي بدون اختبار

 ترحل من انكلترا قبيل ان تكـون فإنهاٰوأبرز مثال على ذلك الوقاويق، 
ّثم تسير ! ٰفراخها قادرة على الطيران ٰ بعدها على خط هجـرة أبويهـا الأفراخُ

ٰحتى تصل موطن الهجرة الأصلي ّ. 

 لأنهـما الطريق من أبويها، والأح تعلمت أنها: فلا يحق لنا إذن ان نقول
 استرشــدت بالعلامــات بأنهــا: ًولا يمكــن القــول أيــضا ! يطــيران قبلهــا

ّالأرضية، كما في التعبـير الـسالف الـذكر الـذي حـصر معرفـة الطريـق في 
العلامات الأرضية، في حين ان بعض الطيور تطير في الليـل، فلـم يكـن في 

 . توجد فيها علاماتوسعها ان ترى العلامات، كما ان البحار لا

ٰفالزقزاق المذهب يعشش في كندا ، ثم يهـاجر إلى  ّ ُ  الجنوبيـة، في أمريكـاّ
 ميل فوق المحيط دون توقف، فلا يعد ألفينهاية الصيف، فيقطع في طيرانه 

 انعـدام وإنما في تحمله مشقة الطيران المستمر فحسب، أعجوبةهذا غرابة أو 
 .المحيط أعجب من ذلكالعلامات التي يسترشد بها في عرض 

، وتقـصد المـواطن الـشتوية في أفريقيـاٰواللقالق تهاجر مـن أوربـا إلى 
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كيلـومتر، ) ١٣٥٠٠(الناتال والكاب، فتقطع في هجرتها مـسافة مقاطعتي 
 .في هذه الرحلة خلال شهرين

ٰ تـسبح، عـلى ان وإنـماوالبطارقة من الطيور التي لا تستطيع الطـيران، 
ًل سنة ذهابا ُبعض أنواعها تهاجر ك ٰ مـن القـارة القطبيـة الجنوبيـة إلى ًوإياباّ

ٰف الأميال سباحة في المحيط، مهتدية إلى مقرهـا آلا الجنوبية، قاطعة أمريكا
 .السابق من دون زلل

العـالم أن الطيور هي أول من قامت برحلة حول : ونحب أن نذكر هنا
 الأرض،حول ّفطارت من الموقع الذي نشأت منه، ودارت !! قبل الإنسان

ّوعادت إلى موقعها الذي انطلقت منه ٰ. 

ٰعلى هجرة الطيور ، لمعرفة كيفية وقوعها على ) ١( عدة تجاربأجريتلقد  ٰ
 .المسافة الحقيقية، فنذكر هنا أهم الآراء التي ذكرت في هذا الصدد والرد عليها

ان الطيور يمكنها ان تشعر بخيوط القوة المغناطيـسية ، الممتـدة : [قيل
ّ، إلا ] الشمالي والجنوبي، وبذلك توجه نفسهاالمغناطيسيين قطبي الأرض بين
 بالقوى المغناطيسية، وان غريزة الهجرة والعودة ليست تتأثر  لوحظت لاأنها

ٰان الجاذبية هـي التـي تـساعد الحـمام عـلى . [ لها علاقة بالقوى المغناطيسية
 ].معرفة الجهات

يـشبه  في مقدمـة رأس الطـير مـالم يكتشف بعد فيما إذا كـان !! ولكن
وربما كانت الـشمس . [البوصلة يستطيع به معرفة الجهات بواسطة الجاذبية

                                            
 .١٠٣ و١٠١و ٩٤: طباع الحيوان) ١(
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ٰفتكون الطيور حينئذ عـلى علـم ]. الاتجاهٰهي التي تساعد الحمام على معرفة 
بتبدل الوقت، حيث كلما اتجهت غرب نقطة انطلاقها أو شرقها مـن الكـرة 

 .ًت صباحا وبعد الظهرالأرضية، يختلف الوقت في الجها

ًفمن المعلوم انه حينما يكون الوقت نهارا في منطقة مواجهـة للـشمس، 
 .ًفإنه يكون ليلا في المنطقة المعاكسة للشمس من الكرة الأرضية

يتدرج الـزمن كلـما ابتعـدنا مـن المنطقـة المواجهـة !! ٰوعلى هذا الأساس
رة الشمالي والجنـوبي،  يختلف بين نصفي الكالأربعةللشمس، كما وان الفصول 

 .الدليل لمعرفة الاتجاه عند الطيورهي فلا يمكن أن تكون الشمس 

ًعلى ان بعـض النـاس، ممـن كـانوا يفكـرون في الأمـر جـديا، كـانوا [ ٰ
ً، تطـير طيرانـا في منطقة غير معروفة لـديهاتزجل يعتقدون ان الطيور التي 

ٰ ودوما، حتى تعثر علىًأبداًحلزونيا يزداد عرضه  ٰ ّ  لهـا علـم أرضية علامات ً
ٰبها ، إذا كانت لا تزال تقوى على الطيران، وبعد ذلك يكـون في وسـعها ان 

 ].ٰتطير باستقامة واحدة إلى موطنها

إن بعض الطيور تطير لتوها نحو الموطن، مـن دون الأخـذ بالـدوران في 
وران  بالدتأخذمنطقة غير معروفة باتجاه الموطن، بعد أن  وبعضها تطير في. الجو

 علامة أرضية، وقـسم منـه أيةٰالتمهيدي لبضعة دقائق، من دون ان تعتمد على 
ّيطير بعكس الاتجاه ثم يطير بالاتجاه السوي نحو الموطن ُ. 

! بأن للطيـور حاسـة سادسـة أو حاسـة الاتجـاه: فلا يلزم بنا ان نقول
، ٰحيث لم يعثر على اثر يستدل بوجودها ولا تزال مبهمة ولم تفـسر لنـا شيء

، سوى ان الأحياءفهجرة وعودة الطيور ظلت من الغرائز المجهولة في علم 



١٩  

 .موقعها في محط الفرضيات الآن

الهجـرة  فيالاختبـار ومما تقدم ظهر لدينا ان الطيور ليـست لهـا قـدرة 
ودة حـسب لوازمهـا د محفطرية هداية بأنهاّولم يبق لدينا إلا القول . والعودة

ّو الحل الوحيد الذي يكون فيه رضـاء النفـوس وحاجاتها الحياتية، وهذا ه
 الخالق هذه القوى تدبرها وترعى شؤونها ، وذلك بإبداعوموافقة العقول، 

 .لاستدامة الفرد وبقاء النوع

ٰوالغرائز جعلها االله تعالى بالطبع محدودة وثابتة لا تتغـير، ومـا هجـرة 
تبار وتعقـل، بـل  هذه الغرائز الصادرة من الطير بدون اخإحدىّالطيور إلا 

ٰفطرة فطرها االله عز وجل منـذ الخلقـة الأولى لعلـة وحكمـة، وهـي بلـوغ  ّ ّ
 وإنـما مرامه، وهو حينما يعمل لا يدرك مـا يعمـل وحصوله أهدافهالحيوان 

 المصلحة ، فسبحان من أودع لكل فرد ، هداه، وسـبحان لأجلجبل عليها 
 .من أعطى لكل نوع منهجه

 .ٰر إلى ذهنه ان ما ذكرته غير مرتبط بمسبباتولعل القارئ الكريم يتباد

، بأسـبابهاان المتحري للحقيقـة لابـد ان يقـر ارتبـاط المـسببات ! نعم
، فهجـرة الطيـور )بأسـبابهاّ االله ان يجـري الأمـور إلا أبـى(فالقول المـأثور 

فهنـاك . ا الحيويـةأعمالهـوعودتها تكمن في بواطنها دوافـع تجعلهـا تقـوم ب
 . مغادرة موطنهاٰ تحثها علىأسباب

 الهجرة ، ناتجة بسبب التفتيش عن الغذاء أسبابًونحن ذكرنا سابقا أن 
ٰأو التكاثر أو بتأثير المناخ، فالفطرة التي فطرها االله تعـالى بهـا جعلـت هـذه 

ٰ أو فـرادى، صـغارا أو كبـارا إلى ًأسراباالطيور تهاجر  ً الـشمالية أو  الأقـاليمً



٢٠ 

ْألم﴿: ٰالجنوبية، وقوله تعالى َ َّ يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا َ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ َ ْ َُ ِ ٍْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َِ َّ َّ َْ

َااللهُّ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنُون َ َ َِّ ٍ ِْ ُ ْ ٍَ ِّ َ َ ِ ِ﴾)١(. 
آلاف الأميـال، وتجتـاز ً أسرابا، فتقطع أنواعها تهاجر بعض الأسماكو

 تمنعهـا العقبـات، الموانع وتتخطى القواطع ، لا تخـشى الاصـطدامات ولا
 وأعاليفبين الأمواج المتلاطمة والتيارات القوية تارة، وفي أعماق المحيطات  

ٰتغادر النهـر إلى البحـر وتعـود ثانيـة إلى النهـر، إلى : الشلالات تارة أخرى ٰ ٰ
 .ّموقع آبائها الأول الذي انطلقت منه

 ثانيـة ٰ تهاجر بالعكس فتترك البحار إلى الأنهار، وتـدخلأخرى وأنواع
تغادر ) بسمك الانكليس(ٰالبحار إلى الموقع الأصلي ، فثعابين الماء المعروف 

ٰالأنهار متجهة إلى البحار، فتعبر المحيط الأطلسي حتى تصل إلى جزائر الهند  ٰ ّٰ
الغربية، وهنالك تبيض وتموت فتفقس البيوض في الربيع، وتبـدأ الـصغار 

ٰ خطرة حتى لأهوالبرحلة العودة متعرضة  ٰ، فتصل إلى موقـع الأنهارتدخل ّ
 .آبائها الأول، فتستغرق في عودتها حوالي السنة

ك السابق، فيغادر البحر في فـصل لمان يسلك عكس المسيوسمك سل
 الأنهار لوضـع البـيض هنـاك وتمـوت، فعنـدما تفقـس أعاليٰالتناسل، إلى 

ٰ وتنمو الصغار، تهاجر إلى البحر إلى الموطن الأصليالبيوض ٰ. 

 التـي تـسير الإرادةاءل ونقولك ما هي الحاسـة الموجهـة وقـوة ولنتس
إن كانـت الحـواس هـي الـسبب فـ!  هذه خلال الرحلات الهائلة؟الأسماك

ًالأول والواسطة التي ترشدها ، فإن حواسها ضعيفة جدا، حيث أدت المياه 
                                            

 .٧٩: سورة النحل) ١(
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 . وذوقهاإحساسهاٰإلى احتجاب بصرها وزوال طبلة سمعها ، وقلة 

 الأسماكّم قوية، فهل هي الدليل الذي تستهدي بها ان حاسة الش! نعم
ًللعثور على مواطنها؟ ان الهجرة طويلة جدا، واخـتلاف   التـي تمـر المنـاطقٰ

 .خلال هذه الرحلات الهائلة شديدة  بها فيالإرشادمنها، مما يجعل صعوبة 

ٰإن قوة حاستها الشمية تستطيع تميز الشيء القريب منها، فتعينهـا عـلى 
، وقـد أودعهـا الخـالق هـذه الحاسـة الأخـرىلـضعف حواسـها تغذيتها 

 .يشتهالتساعدها في مع

... «: الأسـماك عن حاسـة الـشم في يقولحينما × فعن الإمام الصادق
فأعين بفضل حس في الشم، لأن بصره ضـعيف، والمـاء يحجبـه فـصار يـشم 

  .)١(» فكيف يعلم به وبموضعهوإلاالطعم من البعد البعيد، فينتجعه فيتبعه، 

 الكامنـة في  التي توجههـا، هـي القـوىالإرادةإن حاسة الاتجاه وقوة 
تضاعيف فطرتها، وهي غريزة موروثة يدفعها قـانون الهـي خفـي بـالعودة 

 .حيث كانت

وليس الاختيار والاكتساب دليلهـا، فـلا الحـواس تـشعرها بالوقـت 
ٰالذي تهاجر فيه ، ولا المحاكاة تدلها على طريق العودة ، وانـما  جعلـت هـذه ّ

 .ًبالخلقة وتتابعت الأنسال مجبولة عليها لطفا من خالقها في بقائها

، فيـستمر في الأزهارًوالنحل يغادر خليته ساعيا في البحث عن رحيق 
ًطيرانه ساعات عديـدة، ويتجـول بـساحات المـروج البعيـدة ، غائبـا عـن 

يجمع كفايته ًمستعمرته فترة طويلة، مبتعدا عن خليته مسافة كبيرة، وبعد ان 
                                            

 .١١٢: توحيد المفضل) ١(
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ٰمن الرحيق ، يقفل راجعا إلى خليته دون أن يظل طريقـه أو يخطـئ هدفـه  ً .
 .الأخرىٰفيهتدي إلى خليته من بين جموع خليات النحل 

 ،)١( عدة تجاربأجريتلقد ! ٰفكيف يهتدي النحل إلى موطنه وخليته؟
 .يها علوالإجابة الآراءلمعرفة كيفية اهتداء النحل خليته ، واليك بعض هذه 

ٰ ان النحلات التي عـادت إلى خليتهـا اهتـدت إلى طريقهـا، نونظوالم[ ٰ
 أبـصارهاٰلأنها كانت على علم بـالموقع المحـيط بـه ، وقـد اسـتعملت قـوة 

 ].ومعرفتها بالعلامات الأرضية لتجد الطريق السوي

حينما نضع خلية نحل في مرج واسع منعدم العلامات ونطلق !! ولكن
ة من تجوال النحل وقطعه مسافة طويلة ـ ومهما كانـت النحل منه، فبعد فتر

ٰالريح عكسية الاتجاه ـ فانه يعود إلى خليته، دون ان يخطـئ طريـق العـودة، 
 .رغم انعدام العلامات

 ٰ يهتدي بها إلى موطنه ، فإنه يـستعين فيأخرىٰعلى ان النحل له طرائق [
 ].المحيط المجاور للخلية مباشرة برائحة النحل الخاصة

ولكن عند نقل خلية مـن مكـان لآخـر، يبعـد عـن المكـان الأول بـضع 
، ولا يذهب الأصليٰياردات، فان النحل العائد من تجواله يتجه إلى مكان الخلية 

 ً.أخيراٰإلى الخلية في موقعها الثاني، وبعد التفتيش والبحث عن الخلية يجدها 

ٰهب إلى الخلية فلو أن النحل يستدل برائحة النحل أو بقوة الأبصار، لذ
في مكانها الجديد مباشرة، لأن الرائحة تنبعث منها وواضحة له لقربهـا عـن 

                                            
  .٨٦ ـ ٨٥: طباع الحيوان) ١(
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 .مكان الخلية الأصلي

فلـو فرضـنا ان الـشمس ] ان البوصلة التي يسترشد بها هي الشمس[
ٰهــي الواســطة التــي تــستدل النحلــة بهــا في اهتــدائها إلى خليتهــا، وذلــك 

 )ْ ٣٠(مورد الرحيق ، مكونـة زاويـة ٰباستدبارها الشمس عند الذهاب إلى 
الأيسر، فتواجه الشمس عند العودة إلى خليتهـا مكونـة زاويـة ٰعلى الجانب 

 ).١( كما في الشكل رقم الأيمنعلى الجانب )  ٣٠ْ(

ٰفيتبادر لنا بسؤال عن كيفية وقوفه عـلى المـسافة الحقيقيـة ومهـما غـير 
لىٰ زهـرة ، ووضـعت في  التجربة بأخذ نحلـة واقفـة عـأعيدتاتجاهه فلقد 

ّصندوق، ثم  ، ) ٢( من الجهة المقابلة للخليـة، كـما في الـشكل رقـم أطلقتُ
، فشوهد انها تقطع نفس المسافة التي بين موقع الزهـرة )أ(ًابتداء من النقطة 

 ).ب(ٰوالخلية، فتصل إلى نقطة 

  الشمس  

  الخلية  ٣٠ْ  الزهرة
 النحلة

)١(
  

  الشمس  

  )ب(   ٣٠ْ  )أ (  
النحلة

 )٢( 

  



٢٤ 

 

 المسافة الأخيرة مطابقة، فـيما لـو ذهبـت النحلـة مـن أصبحتفكيف 
ٰليست المشكلة اهتداء النحل إلى خليته فحـسب، وإنـما ! لىٰ الخلية؟الزهرة إ

قيس المسافة بعـدد الحركـات التـي فهل ت[ٰكيفية وقوفه على المسافة الحقيقة 
إن مـا يجـري في حقيقـة ] .  الأجنحة؟ أم بعدد ضربـات القلـب؟تتحركها

لـو تمعنّـا النظـر في . والتـصورالتخيـل ذلك، ليس في وسع الباحثين سوى 
ٰظاهرة اهتداء النحل إلى خليته ، لرأينا انه مبني على هذه الـصورة بالخلقـة،  ٰ
ٰمدفوعا على ذلك بالطبع ، لأجل الفائدة التي هي من نعم البـاري سـبحانه  ً

 .ٰوتعالى لخلقه

َّوأوحى ربك إلى النَّحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما﴿ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ َِ َّ ً ِ ِ ْ َّ ِ َ َِ َ َِ َ يعرشون َ ُ ِ ْ َ
ٌ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخْرج من بطونها شراب مختلف * َِ َ ْ َُّ ً ُ ٌُ ُ ُ ِّ َُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َّ ُُ َ ُ ْ َ َ َُّ َ ُ ِّ

َألوانه فيه شفاء للنَّاس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون َ َ ً َ َّ َُ َّ َ َُ ْ َ ُ ٍَ ِّ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ﴾)١(.  

 سلـسلة مترابطـة مـن ماوإنـفما يقوم به النحل، ليس بتصرف العقـل، 
بها، فلو كان في وسعه أن ُ المتكررة التي جبل عليها ، فهو غير مدرك عمالالأ

 !ّأو غير في منهج سلوكه! يدرك لوقع خطأ في عمله

ٰ النوع الواحد، يقوم على شـاكلة واحـدة في أفرادنشاهد ان جميع !! ولكن
أي لـيس لـه عقـل ( فيما يخص النحل »بحار الأنوار«الاهتداء، فمن تعليقات 

ٰيتصرف في سائر الأشياء على نحو تصرفه في ذلك الأمر المخصوص، فظهر ان 
                                            

 .٦٩ ـ ٦٨: سورة النحل) ١(



٢٥  

خصوص هذا الأمر الهام من مدبر حكيم أو خلقة وطبيعة جبل عليها في شـأن 
ًمصلحته الخاصة، مع كون هذا الحيوان غافلا عن المصلحة أيضا، ولعـل هـذا  ً

 .)١()ة للكلياتيؤيد ما يقال ان الحيوانات العجم غير مدرك
 أنـواعفي انكلـترا ان بعـض )٢(والفراش يطير باتجاه معين، فقد شوهد

 الملفوف الأبيض، يصل هدفه الرامي إليه، بـالرغم الفراشالفراش، ومنها 
 ! عن خط سيرهإمالتهٰمن هبوب الرياح المؤدية إلى 

تمثـل ) أ(، بفـرض ان نقطـة أدنـاهولتوضيح هذه الظاهرة نرسم الـشكل 
 الفراشـة عـن إمالةٰهدفها، فالرياح ستعمل على ) ب(فراشة، والنقطة موقع ال

، ) ب(ٰعـلى يمـين ) جــ(ٰبزاوية معينة، بحيث تصل إلى نقطـة ) أ ب(المستقيم 
) ب أ د(، )ب أ جــ(بحيـث تكـون الزاويتـان ) أ د(فتسلك الفراشة المستقيم 

 :تي الآٰمتساويتان، وبذلك يستطيع الوصول إلى هدفه كما مبين في الشكل
 د  

 ب  أ 

 حـ  

ٰولوحظ أيضا في المناطق الاستوائية طيران الفراش على شـكل أسراب  ً
ًباتجاه واحد، قاطعا مسافة ألف ميل دون أن يغـير اتجاهـه أو يعـتري سـيره 

                                            
 .١١١: توحيد المفضل) ١(

 .٩٦: طباع الحيوان) ٢(



٢٦ 

الملل، ويتفادى وقوعه في خطأ أو زلل ، وبذلك يبلغ غايتـه حـسب المـنهج 
ّالذي خطه االله له ّ. 

ث نتيجة عبث أو لهو، وانما كانت موجـودة منـذ إن الغرائز هذه لم تحد
 . حين ولادتها غرائز تامة التكوينإبرازهاالصغر، كما يتبين 

 ان هـذه الغرائـز صـدرت هكـذا مـن : لا يمكن لنا ان نقـولوكذلك
العدم المطلق، وانما لها بداية ، ولكل بداية مبتدئ فهـو تـدبير الهـي وعنايـة 

 .خبيره عظيم من لدن لطيف يربانية وتوج

 لهـذه الحيوانـات ، لـضلت في الإلهيـةفلولا العناية الربانيـة والرعايـة 
 فيها ، فاالله سـبحانه والإدراكتها، وذلك لفقدان العقل ااهتدائها وبلوغ غاي

ٰ الغرائـز، لتـسير عـلى بإيحائهـاٰوتعالى استعاض عن فقدان الذهن والعقـل 
ٰهداها وتسلك على ضوئها وتعمل عـلى وفقهـا مطاعـة في ً نهجهـا، حفظـا ٰ

 .ًلذاتها وبقاء لكيانها واستدامة لنوعها

، قامت مقام العقل، وهي كافية لـسير الغرائز إيحائها في الإلهيةفالعناية 
 .، بقدر حاجاتها ومتطلباتها في الحياةأفعالها وإقامةا أعماله



٢٧  

 


 

 تعتبر لغـة الحيـوان واسـطة الاتـصال بعـضه بـبعض ، فهـي وسـيلة
ٰالارتباط، واصل التفاهم وأساس التجمع ، فتتنادي فيما بينهـا، وعـلى اثـر 

 . تتجمعأصواتها

إن لكل حيوان صوت ، تختلف موجاتـه مـن حيـث الطـول والقـصر 
 .أنواعهوالتردد باختلاف 

 بهذا الشأن، قام بها قسم سلوك الحيوان بالمتحف )١( تجربةأجريتفلقد 
ّبتسجيل خوار تمساح على اسطوانة، ثم الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وذلك  ُ ٰ

ٰحملوا الاسطوانة إلى بركة ماء فيها تمساح آخر، فعند فتح المـسجل ظهـر ان 
 ًأحيانـاًالحيوان هذا ينتبه للصوت المنبعث ، فيخرج صوتا بـشدة، ويتهـيج 

 .ًحذرا منه

ًوما هياج الحيوانات في فترة الجوع أو عند مـداهمتها عـدوا، إلا أمثلـة 
 . تطالب فيها بالطعام أو الدفاع عن نفسهامألوفة

ٰ على ان ، ، حقائق واضحة وأدلة مقنعةللأصواتان إخراج الحيوانات 
                                            

 .١٤٦: الجانب الإنساني عند الحيوان) ١(



٢٨ 

جميع أنواع الأصوات التي تخرجها، والوسائل التي يتم الاتصال فـيما بينهـا 
 .من دون تعلمها من أحد ، أو سماعها من الغير

 بطريقة خاصة، يعـبريتصل النحل بعضه ببعض ، ويتم التفاهم بينهم 
ّكل واحد منهم عن مراده ومقصده ُ. 

لغة الرقص والسرور، ومنطق .  غريبةإشارات لغة عجيبة، وتبادل أنها
والـسهول وتكتـشف عبـير العبير والعطور، فعندما ترتاد النحلـة الحقـول 

ٰالزهور، تعـود مـسرعة إلى خليتهـا فتخـبر رفيقاتهـا، فيخـرجن إلى مواقـع  ٰ
 .الأزهارحيق  ويجنين رالأشجار

وما هـي تلـك الوسـيلة ! فكيف تخبر النحلة رفيقاتها بوجود الرحيق؟
 التي يتم التفاهم بينهن؟

ٰ عـلى والإجابـةلمعرفة لغة النحـل ، )١( تجربةبأجراءلقد قام احد العلماء 
 السابقة، فصنع خلية زجاجية، وجلب مجموعة من النحل، ووضع الأسئلة

 أخـذ ٰ تميزها عن النحل المرتـاد إلى الحقـولعليها نقط ملونة كعلامة فارقة،
وبعـد . الأزهـارٰيراقب الخليفة لمشاهدة النحلة الأولى التي تعثر على رحيق 

ان لاحظ ذلك مسكها ودمغ في جسمها علامة أخرى، ليرى ما تصنع هـذه 
عادت النحلة هذه وبأرجلها لقاح عالق، وهي ترقص معـبرة عـن ! النحلة

ها ـ التي جهزت لهذا الغرض ـ واتـصلت مـع وجود غنيمة، ودخلت خليت
ّ النحلات تلمسها بمجساتهن التي هـي فأخذتالنحل الموجود في الخلية ، 

                                            
 .٢١: طباع الحيوان) ١(



٢٩  

وبقيت تدور في الخلية وترقص حوالي دقيقـة واحـدة، .  الشمأعضاءبمثابة 
، وهـن  الأزهـارٰ النحلات بالخروج والـذهاب إلى مواقـع أسرعتوبعدها 

ٰعلت النحلة الأولى المكتشفة للغنيمة، حتـى  كما فأجسامهنيرقصن ويفتلن  ّٰ
 .الأزهار ويجنين رحيق الأشجارٰيصلن إلى مواقع 

فبواسـطة . ان وسيلة الاتصال والتفاهم بيـنهن هـو العبـير والـرقص
ٰعلى ٰ على الرحيق ونوعه، والرقص تدل رائحتهاالعبير تستدل النحلات من 

 .مقدار الرحيق وبعد المسافة والاتجاه

 .دار الرحيق فيستدل به من شدة الرقصة أو فتورهافاما مق

ٰفالشدة تدل على كثرة الرحيق والفتور يدل على قل  .هتٰ

ٰ يزيد عـلى الأزهاروأما المسافة فقد شوهد ان النحلة عندما تجد مسافة 
، هـازة ) 8(لامـة ع تعـود برقـصة تـشبه الفأنهـابعد مئة ياردة من خليتها ، 

  الخلية ، وتسمى هذه الرقصة بالرقصة الذنبيـةٰجسمها أو ذنبها إلى ان تصل
Tail dance، تميزا عن الرقصة المدورة ًRound dance التي تعـبر عـن ،

 .أخرىكلمات 

ياردة، فان النحلـة تـدور ) ٣٠٠(ٰتكون المواد الغذائية على بعد فحينما 
ٰدورة في الدقيقة الواحدة، بيـنما إذا كانـت المـواد الغذائيـة عـلى بعـد ) ٢٨(
دورة في الدقيقة الواجـدة، ويظهـر ) ١١(ياردة فان النحلة تدور ) ٣٠٠٠(

من ذلك ان الدورات تكبر في الحالة الثانية، فكلما كانت المـسافة أبعـد كلـما 
أقل أي بنـسبة عكـسية ، امـا الاتجـاه فيـستدل عليـه ) 8(العلامة كان عدد 

 . من هذابأكثربواسطة هذه الرقصة، ولا يسمح البحث شرح ذلك 



٣٠ 

  ـ )١(لنمساويين ـ ويدعى كارل فون فرتشقد قضى أحد علماء الحيوان ال
ًأربعين عاما في محاولة حل هذه المشكلة ـ معرفة لغـة الحيـوان ـ فتبـين مـن 

متر، تعبر عـن ) ١٠٠(خلال تجاربه ، ان النحلة القادمة من بقعة تبعد نحو 
ٰبقعة على بعد ثانية، في حين ان النحلة القادمة من ) ١٥(عشر لغات في مدى 

 .ميلين تقوم بعمل ثلاث لغات فقط في تلك المدة

 وبعـد المـسافة وكميـة الأزهـار بموقـع الأخريـاتإن إخبار النحلـة 
 . وتذهل العقولالألبابالرحيق، من الظواهر التي تحير 

ٰظمة، ووقوفها عـلى ت المنعمالفكيف تقوم هذه الحشرة الصغيرة بالأ
ميـة الرحيـق ومعرفتهـا الموقـع وتعينهـا وتقـديرها كة، يـالمسافة الحقيق

 !الاتجاه؟

ٰ ، والإنـسان بحاجـة إلى معرفـة طبـائع إجابـةٰكلها أسـئلة تحتـاج إلى 
 .، ليقف عن حقيقته وماهيته في الوجودالأحياء

 تشهد بحكمـة الخـالق وتـدبيره، وإذا أراد المـرءان أعلاهان ما ذكرناه 
التجـارب الـسالفة الـذكر، يثبت صحة المعلومات السابقة، فعليـه القيـام ب

ر الحكيم ، ولأيقن أن ذلـك هـو بليرى طبائع النحل كلها تشهد بوجود المد
 .من صنع الخالق العظيم

ّان الشيء الذي يجب ذكره، هو ان الإنسان مكتشف هذه الظواهر، وما 
ّفالعبرة بأصل القـانون الـذي يـشهد بخالقـه . الفرضيات لهاهو إلا واضع 

                                            
 .١٥٠ ـ ١٤٨: الجانب الإنساني عند الحيوان) ١(
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 .ٰوهو االله تعالى

ٰتتنادى الطيور فيما بينها في الليل، وعلى اثر هذه الأصوات تجتمـع في و
فـإذا ضـل . طيرانها ، والا لتفرقت ، لأن الظلمـة تمنـع الرؤيـة فـيما بيـنهم 

 .احدهما فانه يسمع هذه الأصوات ويلتحق بالسرب

 ، فوق تل أو في الحقل، وتنعق سوية في آن واحدًأحياناوالغربان تجتمع 
ٰك ينفرد منهم اثنان فيحيط بهم مجموعـة وتنقـرهم نقـرا حتـى  ذلأثناءوفي  ّ ً

 .يهلكان

والعصافير إذا تشاجر اثنان ، فسرعان ما يستنجد احدها بجماعـة مـن 
ٰوغيرها من الحالات التي تدل على . ٰر على المعتديقالعصافير، فيهجموا بالن

 .تحدثها فيما بينها

 ونقنقـة الدجاجـة ك الطيور كثـيرة ومختلفـة، كزقـاء الـديأصواتإن 
عيـق وصفير النسر وعندلـة العنـدليب، ونوهديل الحمام، وسجع القمري، 

 .الغراب

ف نغماته من حيث الطول والقصر والتردد، فكل طائر له صوت ، تختل
 .أنواعهباختلاف 

علم أو الـسماع، بـدليل إجـادة تان لغة الطيور وراثية، غير مكتسبة بـال
ٰولادة مباشرة، فمنها نستدل على انها غرائـز  أصواتها عند البإصدار الأفراخ

ٰفطرية، انعم االله عليها بالخلقة ، مرسومة على ذلك بالطبع، ليس لها القـدرة 
ٰعلى التغير، تتلفظ بمقطع واحد وعلى وتيرة واحدة َوورث ﴿: ٰقال االله تعالى. ٰ ِ َ َ

ِسليمان داوود وقال يا أيها النَّاس علمنَا منط َ ْ ُّ َ ُِّ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َق الطير وأوتيناَ من كل شيء إن هذا لهو ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ ٍِ
ْ َ َِّ ُ ِ ِ ُ ْ



٣٢ 

ُالفضل المبين ِْ ُْ َُ ْ﴾)١(. 

،  التجمعوأساس، ن غايات عديدة ، فهي أصل التفاهمان للغة الحيوا
 .ووسيلة في الدفاع عن نفسه وتسبيحه الله

ّولو ان العلم الحديث لم يتوصل بعد إلى هذه الحقيقة، ولكن الدين اقر  ٰ
ِألم تـر أن االلهَ يـسبح لـه مـن في  ﴿: ك بعدد من آيات القرآن الكريم، فقولـهذل َ َ َُ ُ ِّ َُ َّ ََ ََ ْ

َالسماوات والأرض والطير صافات كل قد علـم صـلاته وتـسبيحه وااللهُ علـيم بـما  ٌ ْ َ ْ ْ َ َِّ ِ َِ َِ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َّ ٌَّّ ُ ٍ ِ
ُ ِ

َيفعلون ُْ َ َّتسبح له السماوات الس ﴿: وقوله، )٢(﴾َ َ َّ َُ َُ ُ ُ ِّبع والأرض ومن فيهن وإن مـن َِّ َ ِْ َ َّ َ َ ُ ِْ ِ ُ َ

ًشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ً ْ ْ ْ َُ َ َ َ َْ ِ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ِّ َُ َّ َ َ َِ ِِ َِّ َ َِّ ِ ٍ
ْ َ﴾)٣(.  

 إذا توخى الباحث ،تهاقٰإني موقن ان تفسير هذه الظواهر تصل إلى حقي
ا لم يحـط نفـسه بالريبـة والـشك في ، إذبحثهالعلمي سلامة تجاربه، وواقعية 

ّتجاربه، وأرى بان رضاء النفوس واقتناع العقول، لن يتم إلا بتفويض تلك 
ٰالظواهر إلى االله تعالى انتقـاد ممـن لا ٰوانا على ثقـة مـن ان كلامـي سيـشير . ٰ

يؤمنون بوجود الحكمة والغاية من وراء هذه الغرائز ، بل يكتفـوا بالتفـسير 
 مـن نظريـات تمثـل أبحـاثهمويحسبون ان ما توصلت إليـه كانيكي لها، يالم

 .الحقيقة بعينها

 أقـوى أخـرىولكن سرعان ما يظهر بطلانها ببـزوغ تجـارب علميـة 

                                            
 .١٦: ة النملسور) ١(

 .٤١: سورة النور) ٢(

 .٤٤: سورة الاسراء) ٣(
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 بذلت في تقـديم والأتعابفكثير من الجهود . ّواقعية وأصح أدلة فتحبطها 
 ســليمة الغايــة، ولكــن سرعــان مــا يــشوبها الانحــراف بتــداخل أبحــاث

 التي تسيرها كما تـشاء ، فتـذهب هـذه الجهـود والأهواءول العواطف والمي
ٰ تناقضها، وهكـذا تتـصادم الآراء حتـى أخرى علمية أبحاثسدى بظهور  ّ

 .تصل حقيقة الأمر، وهو ما ينطق به الدين

فلا يجوز لنا التغيـير في الـدين وتفـسير الآيـات والأحاديـث النبويـة 
تغيير في العلـم الحـديث كـي وغيرها، لتطابق الأبحاث العلمية، بل يجب ال

ًيطابق الدين، فالعلم ليس له حد، وقابل للتغيـير وفقـا للظـروف المحيطـة 
 .بالتجربة

ولكن ما انزل من الآيـات . تصل عدة نتائج مختلفة لتجربة واحدةفقد 
ً السماوية ثابت غير قابـل للتغيـير، وانـزل وفقـا لملاءمـة جميـع والأحاديث

 .الأمكنة ومختلف الأزمنة

 من الملاحظات التي شاهدتها عند قيامي بتجربة حول تأثير المواسم ان
 ان لغـة أجريتهاليات التي مٰعلى نسبة تفقيس بيض الدجاج، فبدا لي من الع

 .الطيور غريزية لا تتأثر بالتعلم أو السماع

 تخـرج الأفـراخت ان ده التفقـيس الاصـطناعي، شـاأجريتفحينما 
 .ًفيما لو كان التفريخ طبيعيا الأفراخًاصواتا مشابهة لأصوات 

 فطري، لعدم وجـود الأم بجنبهـا الأصواتومنها يستدل بان إخراج 
 . تتعلم منهاالأفراخّالذي يعزى بان 

ً هـذه حـال تفقيـسها اصـطناعيا الأفـراخوازداد تأكيدي حين عزلت 
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ووضعتها في مكان لا تستطيع سماع أصوات الدجاجات والديكة ، فعندما 
 كـما يفعـل إصـدارهاً أصواتا مختلفة الأنواع وتجيـد في  تخرجأخذتكبرت 
ٰفزقاء الديك للتنبيه على ساعات الليل وتارة يعلو زقاؤه مما يدل على . أبواها ٰ

 . عند مداهمة العدو لهاإرهابيةًالظفر والغلبة، والدجاجة تصدر اصواتا 

ً اصواتا لأفراخهاومن الملاحظات العجيبة التي شاهدتها، إصدار الأم 
تحذيرية عند قرب العدو، تأمرهم بالاختفـاء بـسرعة ، فـإذا ذهـب العـدو 

ّكل ذلك تعلمه . تناديهم ثانية بالتجمع سوية  وإنـما تعلـم أو سـماع، ندوبـُ
 .جبلت عليه بالطبع

 . االله فيها هذه الخاصية بالخلقة، لحفظ النسل وبقاء النوعوأودع

 لها الذكر وهـو خفية، فيستجيببنداءات  الفراش تنادي ذكرها وأنثى
 واسـتجاب أنثـاهفكيف سمع الذكر نداء . بعيد عنها، فيطير ويقف بجنبها 

 !؟فهل لديها آلة مغناطيسية حية تجذب الذكر نحوها! ؟ةلها رغم بعد المساف
ولكـن لم نعثـر !أم جهاز لاسلكي يلتقط الذكر حروف تعبر الالتقاء بينهما؟

 .ٰعلى مثل ذلك فيها

ة حـان الرائ: [)١(لطبيعيين هذه الظاهرة بقـولهملقد فسر بعض العلماء ا
 ].أنثاهٰهي التي تجذب الفراش الذكر إلى 

نحن نعلم ان الرائجة تكون باتجاه الريح ، ولكن عند وقوف الذكر في 
، واتجاه الـريح مـن ) ب(المبينة بالشكل أدناه، والأنثى في النقطة ) أ(النقطة 

                                            
 .١٢٠: العلم يدعو للإيمان) ١(
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نثاه بالرغم من معاكـسة الـريح ، ومع ذلك يستجيب الذكر لأ) ب(ٰإلى ) أ(
 .للرائحة المنبعثة من الأنثى

 

 اتجاه هبوب الريح

 )ب(الأنثى   )  أ(الذكر   

 في فترة السكون، مما يؤكد بان هنـاك الإشاراتنلاحظ تبادلها !! وكذلك
وهذه الرابطة لم تكتسب من المحيط بالاختبـار . ًعاملا آخر غير الريح ويربطهما

 .ة بالتعلم، بل قوة خفية تربطهما تتجلى قدرة الخالق فيهاولا تختبر من البيئ

ما هي هذه القوة الخفية؟ ولماذا لم نستطع ان نحس : ولرب سائل يقول
 بوجودها؟ والعلم الحديث وضع لنا نتائج تدرك بالحواس؟

مـا، فانـه يفـسرها مـن ان العلم الحديث عندما يقوم بتحليل ظـاهرة 
فيزيائية أو كيمياوية أو ما شابه ذلك،  قواعد اً علىدسلجية، مستنفة الالوجه

 . الحيويةالأفعالوانه يشرح وظائف الأعضاء التي بموجبها تجري 

فهنـاك في . ٰأما نحن فنشرح هذه الظواهر عـلى أسـاس العلـة والغـرض
فبعض .  تعليليةالأخرىو، احدهما فسلجية أحيائي لكل سؤال إجابتانالواقع 
تير أقروا بانه لا يمكـن إدراك الحقيقـة بـالجواب ياء مثل لويس باسالأحعلماء 

 أمثـال هيكـل  مادي كما يتصورها الـبعض،أساسٰالأول فقط، وتحليلها على 
 ].ًأنسانا اصنع وأناً هواء ومواد كيمياوية ووقتا ، أعطني: [)١(ّالذي قال

                                            
 .١٤٨: العلم يدعو للإيمان) ١(
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ْيا أيها النَّاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الـذين تـد﴿ َ ََ ُ ُ َ ُ َِ َِّ َ ٌَّ َ َِ ْ َ ُِّ ُ َ َعون مـن دون االلهِ لـن َ ِ ُ ِ َ ُ

َيخْلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الـذباب شـيئا لا يـستنقذوه منْـه ضـعف  ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ً ََ ً َِ ُِ ُّ ُ َُ َْ ُ ْ ََّ ُ َ َ َُ ِ ِ

ُالطالب والمطلوب َ ُُ ْ َْ َِّ﴾)١(. 

 فـأفلاطونان هناك مشاعر وأفكار باطنية تدرك حقيقـة مـا وراء المـادة ، 
قيقة لا تثبت إلا بالحواس الظاهرة، فيجب ان يكون القرد إذا كانت الح: (يقول

 ).الإحساسات يشتركان في هذه لأنهماوالفيلسوف الحكيم سواء بسواء، 

ونحن حينما نقول بان هذا المخلوق الصغير ـ أي الفراش ـ لا يكـسب 
فلو قلنا انه يدرك ، لا درك اللهب .  فيهالإدراكولا يختبر، ننعته بعدم وجود 

فما يقوم به من أفعال، ليست . ٰ إلى مصدر الضوء فيحترقإقدامهع عن وامتن
سوى غرائز جبل عليها ، وسجيته ان يعمل ولا يـدرك مـا يعمـل، فيـؤدي 

 .ر في الحياة ويموتردوره المق

ّ، لأن يؤدي كل منـه قـسطه في هـذه الأحياءلك هي مشيئة الخالق في ت ُ
ٰنظامها المقرر لهـا، وتـستمر إلى  حسب ة المقرربأوجههاالدنيا، لتكمل الحياة 

 .حين فنائها

ومن غرائب طبائع النمل كيفية اتصال بعضها ببعض والتفاهم بينهـا، 
ً مسكنا وأدخلتٰواليك مثل بسيط على ذلك، وقد أخذت نملة من مسكنها 

آخر، فحالما تلمسها نملة من هذا المسكن تـسرع ، وتخـبر رفيقاتهـا بوجـود 
وبعد ! ًلة بالخروج فوراين وينذرن النملة الدخغريب في مسكنها ، فيجتمع

                                            
 .٧٣: سورة الحج) ١(
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بـادرت هياج وحماس شديدين ، تهـرب النملـة الداخلـة، وإذا لم تهـرب أو 
ٰبمقاومة، فيجرنها إلى قعر المسكن ويعذبنها حتى الممات ّٰ. 

ٰفقد قال االله تعـالى في . ومن هذه الظاهرة يتبين بان للنمل لغة خاصة به
َحتى إذ ﴿كتابه المجيد  ِ َّ ُا أتـوا عـلى واد النَّمـل قالـت نملـة يـا أيهـا النَّمـل ادخلـوا َ ُ َ َُ ْ َ َ ْْ ُّ ْ َْ َ ٌَ ََ ْ َِ ِ َ َ

َمساكنَكم لا يحطمنَّكم سليمان وجنُوده وهم لا يشعرون ُُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ْْ ُ َُ َ َُ ِ ِْ َ﴾ )١(. 

ٰأننا لم نفهم لغة الحيوان، لأنها على وتيرة واحدة وبمقطع واحد، عكس 
 ذات  ذات مقاطع، يربط بينهـا لتكـوين كلـماتألفاظبالإنسان فانه يتكلم 

 .معنى معين في ذهنه ، يستخدمها للتفاهم وتبادل الأفكار

 ان يـتلفظ ويـتكلم رىحالأ لم منع الحيوان النطق؟ فكان من :فلو قيل
 كما يفعل الإنسان؟

 أفكـاران النطق ما هو إلا تعبـير عـما يجـيش مـن : ٰوالجواب على ذلك
لذهن، والتي تظهر بصورة النطق والتلفظ لدى المتكلم، وخواطر معينة في ا

ليفهم السامع المراد من هـذه الأفكـار والخـواطر، وبـما ان الحيـوان عـديم 
 وخـواطر الذهن والعقل والتفكر في الأمور، وبذلك لم تتكون لديـه أفكـار

ٰ عنها ، وبذلك لا يستفيد أيضا إلىيعبر ّ النطق الذي يعتبر وسيلة التعبـير، أو ً
ٰبعبارة أخرى ان التعبير مفقود لدى الحيوان، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى 

فلغـة الحيـوان هـذه ليـست سـوى . النطق، حيث ان النطق مرتبط بالتعبير
ًهم لطفـا منـه نفطرة فطرها االله عليها ، للاستفادة منها في الاتـصال فـيما بيـ

 .ٰسبحانه وتعالى لمخلوقاته
                                            

 .١٨: سورة النمل) ١(
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ٰى الحيوانات دائما في الحـصول عـلى الغـذاء تسع فهنـاك عـدة طـرق . ً
 النوع أفرادٰستطيع بواسطتها الحصول على الغذاء ، وهذه الطرق يتميز بها ت

الواحد، وتتصف بخاصية تؤهلها أداء مهمتها ، وتظهر هذه بسبب  وجـود 
 .تاز بهاتم جسدية خاصة إمكانية

ٰخذها في حصولها عـلى الغـذاء، ان اغتذاء الحيوانات والوسائل التي تت
 .أمثلة واضحة وبراهين صادقة، تؤيد بان ما تقوم به بدون تعلم أو اختبار

ٰفبعض أنواع الزنابير، يضع بيوضه على حشرات أخر، لتغذيـة يرقاتـه 
عليها ، بعد ان يقوم بلدغـه في موضـع ، بحيـث تفقـد الحـشرة إحـساسها 

 يقــوم رىحالأبــأو . روبلها في مكانهــا فــلا تــستطيع الهــشووعيهــا، ويــ
 وعيها، والسبب هو الاحتفاظ بها كلحم طازج تتغـذى وإفقادهايرها دبتخ

ًفلو لدغه لدغة قاتلـة، لـتعفن اللحـم . عليها يرقاته بعد نقب البيض عنها  ً
 .وجف فلا تستفيد منه

). طالنطـا(اصطياد زنبـور الحفـار للجنـدب : ٰومن الأمثلة على ذلك
 ويخزنه في مكان ، بحيث يفقد الجنـدب شـعوره فبعد صيده يضعه في حفرة

بعد ان ينهي الذكر دوره ، تأتي الأنثى لتضع البـيض في مكـان ، ووإحساسه
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ٰمناسب على جسد الجندب وتذهب، فتفقس البيوض إلى يرقات تتطعم  من ٰ
 .ٰجسد الجندب ـ اللحم المحفوظ والمجهز لها ـ إلى ان تكبر وتصبح حشرة

 بعـد انجـاز إنهـماا هذه الظاهرة من قبل، حيث إن الأب والأم لم يعرف
ّدورهما، يغادران منطقة العمل ويموتان ، فتفقس البيوض عن يرقـات ثـم  ُ

ً سابقا، فـلا هـي آباؤهماؤدي العملية كما فعل تٰتتكامل إلى حشرات بالغة، ل
جهـا اوخاة منه، لانها لا تـرى نتت عملهما ولم يعرفا الغاية المأدركا آباؤهاولا 
ومن هذا يتبين بان الحيوان لا يدرك الغريزة وليس لديـه . وضع البيضبعد 

فكرة عن الغاية ، أي ان لها صفات موروثة من السلوك، لم تـتم بـالتعلم أو 
ٰالاختبار، وانما طبعها االله على ذلك ّ. 

، كـالزنبور النمـسي أخـرىٰومن الزنابير ما يضع بيوضه عـلى حـشرة 
وطريقـة ذلـك هـو ان يحـط ! ر الخـشبّالذي يضع بيضه فوق يرقات زنبو

ر ثقـب في الخـشب بواسـطة ابـرتين فٰالزنبور النمسي على شجرة ، فيبدأ بح
، وأسـفل أعـلىموجودتين في مؤخرته كالمنشار ، فيحرك هـذين المنـشارين 

 والتـي ،فيثقب الشجرة من فوق يرقات زنبور الخشب المختفية في داخلهـا
ٰ بالغة فيهـا ، فـسلط االله تعـالى ًضراراأ في جذع الشجرة مسببة ًأنفاقاتحدث 

 اليرقـات ألـد أعـداءهذه الحشرة للقضاء عليها ، فيعد الزنبور النمسي من 
ٰالثاقبة للخشب، وبعد ان يحدث الزنبور النمسي ثقبـا مؤديـا إلى اليرقـات،  ً ً

ً دقيقا للغاية متصل في نهايته ، ويضع بيضه فوق ًأنبوبايدخل في هذه الفتحة 
ٰر الخشب، فتفقس هذه البيوض إلى زنابير نمسية صغيرة، تبـدأ يرقات زنبو

 .ًتدريجيا في أكل يرقات زنبور الخشب فتقضي عليها

 أنفـاقكيف يجد الزنبور النمسي اليرقة وهـي مختبئـة في ! فالمشكلة هنا
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ًالشجرة؟ وكيف يضع بيضه فوقها تمامـا ، رغـم وجـود حـاجز يمنـع مـن 
وكيف ! م واختبار؟يلية من دون تعل العمأجرىوكيف ! استخدام حواسه؟

 !ٰضمنت وضع بيضتها على اليرقات ولم تر نتائجها؟

 الإجابـة هذه الحشرات، مـن حقـه الاستفـسار عـن عمالان المتتبع لأ
الشافية والكافية عن الأسئلة الـسابقة، فقـد يجيـب العلـم الحـديث بقولـه 

ً قريبـة جـدا، ثهمأبحا الأحياء علماء أجرىالمعقول، ان الفترة التي سبق ان 
 عـمال الأوأسرارٰوهذه المدة القليلـة غـير كافيـة للوصـول إلى معرفـة كنـه 

 .الصادرة من الحيوان

 أكثر مما ظهر لدينا مـن العلـوم، الأحياءإن المجاهيل الغامضة في علم 
 .عمالفعسى ان يكتشف في المستقبل عن ماهية وكنه هذه الأ

 عـن الإجابـةيه ان لا يـسرع في بان العلم الحديث عل: فتبادر في القول
سئلة السابقة في الوقت الحاضر، وبـردود واهمـة تبلبـل ذهنيـة القـارئ، الأ

 مقنعة تشفي غليله، فعلى الباحثين إجابةحيث ان المتتبع لهذه الغرائز يطلب 
ٰالتأني والصبر، حتى تتوسع المعارف وتـزداد الخـبرات، وتكثـر المختـبرات  ّ

ٰجحه في الوصول إلى الحقيقة النيرة، التي ينطق بها والوسائل العلمية التي تن
 .الدين

ان يرقات بعض الحشرات الموكبية، تـسير : ومن الطريف ان نذكر هنا
ٰبخط مستقيم سعيا وراء غذائها، على شكل سلـسلة مترابطـة ، فكـل رأس  ً

 .ب الآخرنيتصل بذ

ً ان أحدا جعـل رأس الـدودة الأولى في الموكـب، تمـس :ومن الظريف



٤١  

 في الموكب ، فشوهد ان هذه الحشرات ظلت تـدور في الأخيرةب الدودة ذن
 !! كاملأسبوع لمدة الأخرىٰسيرها على شكل حلقة مفرغة، الواحدة تلي 

اصطياد النمل لحشرات المن، فيـصطادها :  اغتذاء الحيوانقومن طرائ
ٰ النباتات، ويجلبها إلى مسكنه، ويضعها في المكان المخـصص أوراقٰمن على 

ّذا الغرض، ثم يقوم بعدها بعزل حشرات المن الهزيلةله  والضعيفة ، وينقلها ُ
 النبات، لتمتص العصارة النباتية وتسمن، وبعـد ذلـك أوراقٰمرة ثانية إلى 

ًيرجعها ويضعها مع حشرات المن التي جمعها قـبلا، فيقـوم بلعـق بطونهـا، 
لّذي في بطـن انه شديد الولع بالعصير ا! لامتصاص العصير السكري الحلو

 .هذه الحشرات

ٰفإذا رأى عددا كبيرا منها على  ً ٰ ، فسرعان مـا يهـرع إلى رفقائـه الأوراقً
ًويخبرهم بذلك، فيجلب معه عددا من النمل حسب كميـة حـشرات المـن 

 .الأوراقٰالموجودة على 

، الموجـودةأما كيفية جلب عدد من النمـل مطـابق لكميـة الحـشرات 
ٰصة وفتورها، فالرقص الشديد يـدل عـلى كثـرة  بشدة الرقبإخبارهمفذلك 

 .حشرات المن وبالعكس

 الأوراق النبات ، بـين ثنايـا أوراقٰوبعض النمل يزرع الفطريات على 
، يجلب منها بين حين وآخر كميـة إعدادها، وبعد أن تكثر السيقانوشقوق 

 .ات عليهتضير غذاء مستمر تقوبذلك يمكنه تح. ٰإلى مسكنه للاغتذاء عليها

ّأنه حين شعور نملة بالجوع، وتعـذر عليهـا : ومن طبائع النمل الغريبة
الأكل لكثرة ما عليها من عمل وشغل بـشؤون المـسكن ، فـتلامس قـرون 



٤٢ 

يها وتنال فرفيقاتها، فيعلمن بجوعها، فتدنو واحدة منهن وتضع الطعام في 
 .ًشكرا منها

ل اشد العناء اعتنائه بصغاره وجلب الغذاء لها، وبذ: ومن طبائع النمل
ٰوغاية الصبر في سبيلها ، فتراه يعاني المتاعب ويتغلب على المـصاعب كلهـا، 
في سبيل البحث عن غنائم لإطعامها، وادخار القسم الآخـر لـسباته، فهـو 

 .)١( الشتاءلأجليدخر القوت في الصيف 

هناك ظاهرة عجيبة للنمل هو خزنة الحبوب، فيخزنها في ردهة خاصة 
، والسبب في ذلك هو سـهولة إخـراج الحبـوب بـين آونـة  العشأعلىتقع 

ٰ إلى الخارج لجفافه وعدم تعفنه ، والسبب الثاني هـو المحاولـة لمنـع وأخرى
، فالرطوبـة والظـروف الإنبـاتانباتها حيث ان الردهات الـسفلى سريعـة 

. ، فتفقد خواصها الغذائية فلا تـستفيد منهـاالإنباتٰالملاءمة تساعدان على 
 في ردهتها المخصصة فانه سرعان ما يقطع الجذير النامي تت الحبوبفإذا انب

                                            
ٰانظروا إلى النملـة في صـغر جثتهـا، ولطافـة : (في وصف النملة× فعن الإمام علي) ١(

ٰبصر ولا بمستدرك الفكـر، كيـف دبـت عـلى أرضـها؟ هيئتها، لا تكاد تنال يلحظ ال
ّوصبت على رزقها، تنقل الحبـة إلى حجرهـا وتعـدها في مـستقرها ، تجمـع في حرهـا  ٰ ٰ

قهـا، لا يغفلهـا المنّـان ولا فلبردها، وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها، مرزوقة بو
اري أكلهـا في امس ولو فكرت في مجيحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الج

علوها وسفلها ، وما في الجوف مـن شر أسـيف بطنهـا ، ومـا في الـرأس مـن عينهـا 
ًوإذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا ً. 

ٰتعالى الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر ، ولم يعنـه في  ٰ ّ ٰ
 .٣٢٩ص: نهج البلاغة) خلقها قادر



٤٣  

ٰللحيلولة في عدم انباتها، وقد يفلق الحبة إلى نصفين لئلا تنبت ، وفي الكزيرة 
 . لمعرفته بان النصفين منها تنبتأقسامٰإلى أربع 

ٰهناك ظواهر كثيرة للنمل، في حـصوله عـلى الطعـام والحـزن، يطـول 
 .ٰتفي بهذه الظاهرة وتفسرها على ضوء أبحاثناشرحها هنا، ولنك

؟ فإذا كان ذلـك إظهارها هل أن اختبارها وتعليمها هما سبب :ونقول
فقـد ! ، فكيف بالذر ـ صغار النمل ـ حال نقفه مـن البيـضة يقـوم بأدائهـا

شوهد ان الذر ينشر الطعام خارج زبيته ـ أي مسكنه ـ ليجـف، لأن طـول 
ّوالتـسوس، ثـم يحملهـا ويخزنهـا في مكانهـا مدة الادخـار بـسبب الـتعفن  ُ

ّولوحظ أيضا أنه يفلق الحبة لئلا تنبـت ، فـشوهد . المخصص لها انـه يقـوم ً
فلو استطعنا . بهذه العلميات لوحده، دون ان يرى ذلك أو يتعلمه من أحد

ه الحياتية، لأمكننـا القـول بانـه أعمالان نثبت ان للنمل نباهة ذاتية يدرك بها 
 .لم ، ولكن ذلك مستحيل لفقدان الذهن والعقل فيهايختبر ويتع

 التي يقوم بهـا النمـل ، هـي غرائـز موروثـة جبـل عليهـا عمالإن الأ
ّبفطرته ، وانه غير مدرك لها ، ولا يكون لها الفضل بأدائها، وانما الذي غـرز  ّ
ّغرائزها وطبع طبائعها، هو صانعها الخالق العظيم والمـدبر الحكـيم الـذي 

ّ وسـبحان الـذي ، في اضعف مخلوقاته حكمتهأودعّسبحان الذي ، فأنشأها
 .)١( بقدرتهأنشأها

                                            
الحقـيرة الـصغيرة هـل ) الذرة(تأمل وجه : قوله عن النمل × عن الإمام الصادق) ١(

ًتجد فيها نقصا عما فيه صلاحها، فمن أين هذا التقدير والصواب في خلق الـذرة؟ إلا 

  >=                                                                   .من التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره
 



٤٤ 

فمـن . وللطيور عادات أصلية في تغذيتها، متوغلة جذورها منذ القوم
ٰ ان الفرخ الذي في داخل البيضة يتغذى على المح، وكلما نمى الجنـين مالمعلو ّ

  وبعـد تكامـل.لهواءٰتوسعت الفجوة الهوائية، لاحتياجه إلى كمية اكبر من ا
نموه يخرج منها، فتقوم الأم بنفخ حوصلته قبل تقديم الغذاء، لأنها تـضيق 

ّعند إعطائه الطعام، ثم ترطب الغذاء في حوصلتها وتزقه في فمـه وهكـذا . ُ
ٰتقوم بتغذيته إلى أن يكبر ، ويقوى على الطيران، مع ٰدا على نفسه في التقاطتمٰ ً 

 .ذائهً الحب، مستغنيا عنها في إغت

ّكل ذلك تفعله دون اختبار واختيار وتعقل   ، بل جبلة جبلـت وإدراكُ
عليها ، وفطرة فطرها االله عليها ، منحها االله بالخلقة منذ خلقها لحفظ النسل 

 .)١(وبقاء النوع
                                                                                             

واحتشاده في جمع القوت وإعـداده ، فانـك تـرى الجماعـة منهـا إذا ) النمل(ٰانظر إلى  =<
ٰنقلت الحب إلى زبيتها ، بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره، بل للنمـل في 

ٰامـا تـراهم يتعـاونون عـلى النقـل، كـما . ذلك من الجد والتشمير ماليس للناس مثله
ً العمل، ثم يعمدون إلى الحب فيقطعونه قطعاٰيتعاون الناس على ُٰ لكيلا ينبت فيفـسد . ّ

ّعليهم ، فإذا أصابه ندى أخرجوه فنشروه حتى يجف ، ثم لا يتخذ النمل الزبية إلا في  ّ ُٰ ّ
نشز من الأرض ، كيلا يفيض السيل فيغرقها، وكل هذا منه بلا عقل ولا رويـة ، بـل 

 .١٠١ص: توحيد المفضل). زخلقة خلق عليها لمصلحة من االله جل وع

ّثم صار الطـائر الـسائج في هـذا الجـو : (... في خلقة الطيور× عن الإمام الصادق) ١( ُ

ٰيعقد على بيضه، فيحضنه أسبوعا وبعضها أسـبوعين وبعـضها ثلاثـة أسـابيع، حتـى  ّ ً ٰ
ّيخرج الفرخ من البيضة، ثم يقبل عليه فيزقه الريح لتتسع حوصلته للغذاء، ثـم يربيـه  ُّ ُ

 >= فمن كلفه ان يلقط الطعم والحب يستخرجه، بعد أن يستقر. ويغذيه بما يعيش به
 



٤٥  

 الدجاج تلتقط الحب حال نقـب فأفراخ. ومن الطيور ما تستقل بذاتها
 الغـذاء فـان دئ منهـا، وإذا لم تجـدالبيضة  عنها، وتميز الغذاء الصالح والر

ًبمقدورها ان تبقى أسـبوعا  الإفـرازاتٰ كـاملا بـلا غـذاء ، معتمـدة عـلى ٰ
مـاكن بعيـدة ، ٰ إلى أالأفـراخالداخلية في جسمها ، ولهذا نرى الدول تصدر 

فنستدل من ذلك ان لها عناية ربانية تعتني .  عديدة ًمستغرقة في سفرها أياما
 .)١(عى شؤونهاورعاية إلهية تربها 

 مهمتهـا، كالتقـاط الحـب أداءوللطيور خواص مميزة، تـستخدمها في 
ٰوهـذه الوسـيلة تـساعدها عـلى . أعدائهابسرعة مقترنة بالحذر الشديد من 

 أعـضاؤهاٰالتقاط كمية كبيرة من الحبوب بسرعة، وقد ساعدها عـلى ذلـك 

                                                                                             
حوصلته ، ويغذو به فراخه؟ ولأي معنى يحتمل هذه المـشقة ، ولـيس بـذي  في =<  

روية ولا تفكر، ولا يأمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العز والرفـد وبقـاء 
ٰف على فراخه ، لعلة لا يعرفها ولا يفكر فيهـا ، الذكر؟ فهذا من فعله يشهد انه معطو

ٰوهي دوام النسل وبقاؤه لطفا من االله تعالى ذكره  .١٠٤: التوحيد المفضل). ً

لـذلك أعطيـت النهـوض (.. في الطيور واستقلال أفراخها × عن الإمام الصادق) ١(
لقـبج، ًوالاستقلال بأنفسها، وكذلك ترى كثيرا من الطير كمثل الدجاج والدراج وا

ًتدرج وتلقط حين تنقاب عنها البيضة، فأما ما كان منها ضعيفا لا نهوض فيه، كمثـل 

ّفراخ الحمام واليمام والحمر، فقد جعل في الأمهات فضل عطف عليها ، تمـج الطعـام 
ٰفي أفواهها بعد ما توعيه حواصلها ، فلا تزال تغذوها حتى تستقل بأنفسها  ولـذلك . ّ

ٰ كثيرة مثل ما ترزق الدجاج، لتقوى ا لأم على تربية فراخها، فلا ًلم ترزق الحمام أفراخا
توحيـد ). ًتفسد ولا تموت ، فكلا أعطى بقـسط مـن تـدبير الحكـيم اللطيـف الخبـير

 .٨٩: المفضل



٤٦ 

 . المكيفة لهذا الغرض

ٰع الحبـوب ، ومنهـا ترسـل إلى فالحويصلة بمثابة المخزن الأول في جمـ
القانصة ، وهي المخزن الثاني، فلو انعدمت الحوصلة لما أمكنهـا الاتـصاف 

. بالخاصية السابقة، ولكانت بطيئة في عملية التقاط الحب فـسهل افتراسـها
 بـسرعة في حالـة زق وإخراجه هي ترطيب الغذاء أخرىوللحوصلة فائدة 

 .)١(أفراخها

ة مثل اللقالق ومالك الحـزين ، قابليـة التقـاط ة المائيضوللطيور الخوا
 المائية الصغيرة وهي تسبح في  الماء، فهـي الوسـيلة التـي تـساعدها الأحياء

 بسهولة ومسكها من دون ان تهرب ، ولا تـتم هـذه الأحياءٰعلى قبض هذه 
ّالعملية إلا ولها مميزات جسدية تساعدها للقيام بهذه الخاصية ، وهي طـول 

ٰفلو كان على العكس لما استطاعت من . ة بطول العنق والمنقارنالساقين مقتر
 .)٢( هذه العمليةإجراء

                                            
فكر يا مفضل في حوصـلة الطـائر، ومـا (في حوصلة الطائر × عن الإمام الصادق) ١(

ً قليلا قليلا ، فلو  ّه الطعام إلاييق، لا ينفذ فٰقدر له ، فان مسلك الطعام إلى القانصة ض ً

ٰكان الطائر لا يلقط حبة ثانية، حتى تصل الأولى إلى القانصة لطال عليـه، ومتـى كـان  ٰ ٰ ّ

ًيستوفي طعمه؟ فإنما يختلسه اختلاسا لشدة الحـذر، فجعلـت لـه الحوصـلة كـالمخلاة 

ٰم تنفـذه إلى القانـصة عـلى ُالمعلقة أمامه، ليوعي فيها ما أدرك من الطعام بـسرعة ، ثـ ٰ ّ
ٰمهل، وفي الحويصلة أيضا خلة أخرى، فان من الطائر مـن يحتـاج إلى ان يـزق فراخـه  ً

 .١٠٥ص: توحيد المفضل). فيكون رده للطعام من قرب أسهل عليه

>  =هل رأيت يا مفضل هذا الطـائر  (عن الإمام الصادق في الطائر الطويل الساقين ) ٢(
 



٤٧  

ٰوم ، قابلية  على القبض عـلى فريـستها بة مثل اليوللطيور الجارحة الليل ٰ
ٰ التـي تـساعدها عـلى مـسك الحيوانـات الوسـيلةمن ارتفاع عـال ، وهـي 

 تمكنها أعضاءّلية إلا ولها الأرضية والطائرة بسرعة فائقة ، ولا تتم هذه العم
 في الظلام الدامس، واتجـاه العينـان الأبصارمن القيام بهذه الخاصية ، فقوة 

ٰإلى الأمــام ولــيس إلى الجــانبين كبقيــة الطيــور  ، ونعومــة الــريش الأخــرىٰ
وزغوبته، تجعل صوت طيرانه غير مسموع، ولقد شوهد انه يبصر الحيـوان 

 .)١(لمة الليلٰوهو يجري على العشب مهما تكن ظ
                                                                                             

وعرفت ماله من المنفعة في طول سـاقيه، فانـه ا كثـر ذلـك في الطويل الساقين؟  =<
ضحضاح من الماء فتراه بساقين طويلين ، كانه ربيئة فوق مرقب وهو يتأمل مـا يـدب 
ٰفي الماء ، فإذا رأى شيئا مما يتقوت به، خطا خطوات رقيقا حتى يتناوله ولو كان قـصير  ّ ً ً

نه الماء فيثور ويذعر منه، فيتفـرق الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه ، يصيب بط
تأمـل . عنه ، فخلق له ذلك العمـودان ليـدرك بهـما حاجتـه ولا يفـسد عليـه مطلبـه

ّضروب التدبير في خلق الطائر، فانك تجد كل طـائر طويـل الـساقين طويـل العنـق،  ُ
وذلك ليتمكن من تناول طعمه من الأرض، ولو كان طويل الساقين قصير العنق، لمـا 

طول العنق بطول المناقير، ليـزداد  ًن يتناول شيئا من الأرض ، وربما اعين معاستطاع ا
ٰافلا ترى انك لا تفتش شيئا من الخلقـة إلا وجدتـه عـلى . ًالأمر عليه سهولة وامكانا ّ ً

 .١٠٧ص: توحيد المفضل!). غاية الصواب والحكمة؟

 هـذه الأصـناف أعلمت ما طعام: (في معاش الطيور الليلية× عن الإمام الصادق) ١(
لا يا مـولاي : وم والهام والخفاش؟ قلت بّمن الطير، التي لا تخرج إلا بالليل، كمثل ال

ان معاشها من ضروب تنتشر في الجو، من البعـوض والفـراش وأشـباه الجـراد : قال
توحيـد ). واليعاسيب، وذلك ان هذه الضروب مبثوثة في الجو، لا يخلو منها موضـع

 .١٠٨ص: المفضل
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 مـن الطيـور ، تتـصف بـصفات تتميـز بهـا في أخـرى أصنافوهناك 
المقـام ، وكلهـا أمثلـة تـشهد بقـدرة  هذا تغذيتها ، ولكن يطول شرحها في

 .الخالق العظيم، وعظمة الصانع الخبير

ًإنها نماذج حية تبرهن للرائي ومنذ أول وهلة ، بـأن لهـا صـانعا خبـيرا  ً
ًوخالقا عظيما، وما غر  . أو اكتسابيةاختباريهّائزها إلا فطرية وليست ً

ٰانها مطبوعة على ذلك بالخلقة وممنوحة لها بـالفطرة، منحهـا االله تعـالى  ٰ
 .طبائعها لحفظ كيانها واستمرار نوعها

ٰومن المـشاهدات التـي لوحظـت عـلى الطيـور، تعاونهـا ومـساعدتها 
تـذاء، فـإذا مـا الاغ  فيأخـرى من نوعها ، أو مع حيوانات الأخرىللطيور 
ً احد أفراد نوعها بعاهة أو مرض أو كان مشغولا ومنهمكاأصيب  في صـنع ً

ٰعشه أو محتضنا بيضه، ولم يتمكن من مغادرته للحصول عـلى غذائـه، فـان  ً
 .الفرد الآخر من نوعه يسعى في جلب الطعام له لا طعامه

ًالثـا ًبـا ثاانـه رأى غـرابين يطعـمان غر( برهم الإحيائيفقد ذكر العالم 
 ).ً شجرة جريحا وكان له فيها بضعة أيامفًواقعا في جو

ان بعض طيور الماء كان يجلـب الـسمك : (وعن ستانسيري حيث قال
 ).ٰإلى واحد أعمى من نوعه

، فقـد الأخـرىّأما التعـاون الـذي يحـدث بـين الطيـور والحيوانـات 
ٰ عـلى  في أفريقيا الوسطى، ان الطائر الكشاف للعسل، حالمـا يعثـر)١(لوحظ

                                            
 .٨ ص:انب الإنساني عند الحيوانالج) ١(
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ًه يطير عموديا هازا ريش ذيله، محدثا صوتا يعلـم الحيوانـات نخلية نحل فا ً ً ً
ً، فيقتسمان خليـة العـسل مقتنعـا إليهاالأرضية بوجود خلية عسل فيقودها 

 .ّبالشمع المتخلف الذي يعتبر غذاءه المفضل، وتلتهم الحيوانات العسل

ّهذه أمثلة على التعاون الذي بـين الطيـور في حالـة  الاغتـذاء، وهنـاك ٰ
ًالعديد من الأمثلة التي ليس في وسعنا ذكرها هنا، ولابد ان كلا منا شـاهد 

 .هذه الظواهر من خلال رؤيته لأفعال الحيوان

ًومن هذه المشاهدات تستنتج ان الحيـوان يـصل إليـه طعامـه أحيانـا، 
ٰبدون عناء وجهد وتعب وكد، فهو ضامن عيشه حتـى في فـترات عجـزه،  ّ

ٰقه حتى في الحالات الحرجة  رزومكلف َوكأين من دابة لا تحمـل رزقهـا االلهَُّ  ﴿ّ َّ َ ِّ ََ ْ ِْ ُ َِ ٍ َِ َ َ

ُيرزقها وإياكم وهو السميع العليم َّ ْ ِْ َ ُ َ َ َّ َ َ َْ ِ ُ ُ ِ ُ ُ﴾ )١(. 

ه أعمالـفقبل أن تتيـسر الفرصـة للحيـوان ، للقيـام بعمـل مـن : [قيل
لمختلفة ويـدور في ٰالغريزية للحصول على الطعام أو الزوج، يرتاد الأماكن ا

ٰمختلف جهـات بقعتـه، سـعيا وراء الحـصول عـلى مـا يحتاجـه، ذلـك لأن  ً 
 .)٢ (]الحيوانات محبة للاستطلاع

 الغريزيـة للطيـور، هـو الاسـتطلاع عـمالالأبمعنى ان من الاختبـار 
 بـالأفراخٰللحصول على الطعام ، فترتاد المناطق باحثة عن غذائها، فكيـف 

قفهـا البـيض ، لا تـدور في بقعتهـا ولا تـستطلع ن  بـذاتها بعـدلالتي تستق
                                            

 .٦٠: سورة العنكبوت) ١(

 .١٥٨ص: طباع الحيوان) ٢(
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فلو كانت تستطلع كـان مـن . منطقتها، وانما تستكفي بما تيسر لها من الغذاء
الأحرى ارتياد المناطق والدوران في بقعتها للبحث عـن الغـذاء ، ولكـن لم 
ٰنشاهد على مثل ذلك، وإنما التغذية نمـوذج فطـري بحـت ، لـيس لهـا أي 

 .ع والاختبارعلاقة بالاستطلا

 الإعجــابراهــا لأفعــال الحيــوان ، تثــير نإن المــشاهدات التــي 
والاستغراب في القيام بها ، ومـا يـروى لنـا التـاريخ مـن قـصص أعجـب 

 .وأغرب

ًهو أن النبـي سـليمان كـان جالـسا : ٰفنذكر هنا واحدة على سبيل المثال ّ
ٰذات يوم على ساحل البحر، فلفتت نظـره نملـة حاملـة طعامـا إلى ً  سـاحل ٰ

البحر، وبعد أن انتظرت مدة من الزمن خرجت ضفدعة من الماء، وفتحت 
ّفاها فبادرت النملة في الدخول في فمها، ثـم غطـست الـضفدعة في المـاء،  ُ
وبعد برهة مـن الـزمن ظهـرت الـضفدعة ، فخرجـت النملـة مـن فمهـا، 

ّفاستغرب النبي سليمان وسألها عن عملها ، فأجابـت بـأن االله وكلهـا عـ  لىّٰ
دودة عمياء في ثقب صخرة ، والصخرة في قعـر البحـر لجلـب طعـام لهـا، 
ٰفأوعز االله إلى هذه الضفدعة ان تساعدها بالوصول إلى الدودة، وهـا نحـن  ٰ

ّمكلفين بهذا العمل في كل يوم  التـي العميـاء  ٰ الغذاء إلى هذه الدودةبإيصالُ
 .في ثقب الصخرة

 أبحاث العلم الحديث، حياءالألقد طابقت أغلب أقوال تاريخ طبائع 
في تجاربــه عــن التغذيــة والارتبــاط الاجتماعــي، وخاصــة مملكتــي النمــل 
ًوالنحل، وقد عبر الدين بقوله الصريح بأن للحيوانات أمما أمثالنا وذلك في  ّ
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ِوما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناَحيه  ﴿من سورة الأنعام ) ٣٨(الآية  ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ َ َّ َ َِ َُ ٍ َ َ ِ ْ َِ

َإلا أمم أمثالكم ما فرطنَا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ُ ْ َ َُ َْ ُْ ْ ِّ َ َّ َّ َّ ْ ٌ َِ َ ِ ٍِ َ ِ ِِ َ ِ ُ ُ ََّ ُ ﴾. 

إن القدماء في تفسيرهم البسيط، قـد أدركـوا حقيقـة الأمـر في طبـائع 
ٰ إلى الخالق المدبر، رغم انعدام الوسـائل المختبريـة التـي وإرجاعها، الأحياء

والباحث العلمي الحديث، وما يمتلكه . لية مضهم العيستخدمونها في أغرا
 عـن معرفـة أبحاثـهفي الوقت الحاضر من أجهزة وأدوات حديثـة، صرف 

ــم  ــته لعل ــى في دراس ــر، واكتف ــة الأم ــاءحقيق ــسلجية الأحي ــة الف  بالحال
 .والتشريحية

ولقد توغل البعض من أولي العلم في أبحاثهم وتجـاربهم ، فانكـشفت 
 .الق وعظمة الصانع وبان لهم الواقعلهم آثار قدرة الخ

قـسم مـنهم سـار في طريـق : ٰإلا أن جميعهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام
بهذه الآثار، وقسم منهم ابتعد عن الطريق السوي، وقسم ًمسترشدا الحقيقة 

 .ٰوقف على مفترق هذه الطرق

أثبت من نتائج بحثه، وجود الخالق المـدبر لهـذه الأمـور، ولا : فالأول
 .ن أن تكون طبائع الأحياء صادرة هكذا من العبثيمك

اليـة، فـأنكر الخـالق ي علل نتـائج أبحاثـه بمـبررات واهمـة خ:والثاني
 .والصانع

ٰلازال يبحث عن الطريق المستقيم، فهو على شك من أمـره ، : والثالث
 الصواب، فهو كمن أصـبح مـع القـسم ٰفاما أن يتوصل في أبحاثه إلى جادة
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االله، وأما أن يخطئ في أبحاثه طريق الحق، فهو كمن صار مـع ّالأول المؤمن ب
 .القسم الثاني المنكر الله

، المؤلف من قبل نخبة )االله يتجلى في عصر العلم(ومن دراستي لكتاب 
 .)١(ولمن العلماء، اتضح لي بان القسم الأكبر يعدون من القسم الأ

                                            
فقد ذكر أحدهم وهو أدوارد لو تركيل أستاذ علم الأحياء ورئـيس القـسم بجامعـة ) ١(

ٰلقد عمت بلادنا في السنوات الأخيرة موجة مـن العـودة إلى : (سان فرانسيسكو قوله
ف العلميـة ومعاهد العلـم لـدينا، ولا شـك أن الكـشالدين ، ولم تتخط هذه الموجة 

ًالحديثة التي تشير إلى ضرورة وجود اله لهذا الكـون ، قـد لعبـت دورا كبـيرا في هـذه  ً ٰ
ٰوطبيعي ان البحوث العلميـة التـي أدت إلى هـذه . ٰالعودة إلى رحاب االله والاتجاه إليه

اية العلوم هي البحث عـن الأدلة، لم يكن القصد من إجرائها أثبات وجود الخالق، فغ
ٰخبايا الطبيعة واستغلال قواها، ولقد من الخالق على جيلنا وبـارك جهودنـا العلميـة  ّ
ّبكشف كثير من الأمور حول الطبيعة، وصار من الواجب عـلى كـل إنـسان،  سـواء  ُ ٰ
أكان من المشتغلين بالعلوم أم من  غير المشتغلين بها ، أن يستفيد مـن هـذه الكـشوف 

 .٣٠ ـ ٢٨  ص:االله يتجلى في عصر العلم).  في تدعيم إيمانهالعلمية
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مــن أجـل منفعــة مـشتركة، فيقترنــان يتفـق كائنـان بالمعيــشة سـوية، 
ويتصاحبان، فيسمى هـذا التعـاون الوثيـق بـين هـذين الكـائنين لغـرض 

ٰفإذا اتفـق كائنـان عـلى أن يكمـل   commensalism مصلحتهما بالتعايش
ّ نواقصه ، فتعقد حينئذ الشركة ويمد كل منهما الآخر بالشيء للآخرأحدهما  ُ

 الـدفاع عـن الأخـرىوانات الغذاء، ًفمثلا تحتاج بعض الحيو! ّالذي يطلبه
نفسها، وليس بمقدور أحدهما ان ينجز مهمته لوحده، وباستطاعة أحـدهما 
ٰانجاز مهمة الآخر، فتعقد شركة ثنائية  على أن يمـد الثـاني الأول بالغـذاء، 

 .ويدافع الأول عن الثاني عند مداهمته عدوه

ئق البحـر، ، المتعايش مع أحـد أنـواع شـقاالأسماكلقد وجد نوع من 
ّفكان يبحث كل منهما عن الآخر ليقترنـا ويتـصاحبا، لأن أحـدهما مكمـل  ُ

 في التعاون الجاري بينهما ، وحين يلتقيان يسرع شقائق البحـر بفـتح للأخر
فتـستقر الـسمكة بـين أذرع . ٰمجساته ليستقبل السمكة بالدخول إلى مضيفه

 وآخـر تخـرج وبـين حـين. شقائق البحر، وتتخذ ملجأ بين طيـات مجـساته
ٰلتصطاد صغار السمك، لتقدمه إلى شقائق البحر ليتغذى بها، وتتغذى هـي 

 .بالقسم الباقي، بينما يقوم شقائق البحر كمدافع عنها عند مداهمة العدو لها
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وقد يكون التعايش بين حيوان ونبـات، ولـيس بـين حيـوانين فقـط، 
ٰ قـائم عـلى فهناك تعايش حادث بين حيوان الهيـدرا والاشـنات الخـضراء،

ّالذي تبادل المنفعة بينهما، حيث تستفيد الاشنات من ثاني أوكسيد الكربون 
 .يلفظه الهيدرا، ويستفيد الهيدرا منها بتغذية النشاء

 والالتقـاء بـسرعة قبــل الآخــر أحـدهما إيجـادولنتـساءل عـن كيفيــة 
ٰهلاكهما؟ حيث إذا بقيا مدة طويلة ، كل على انفراده، تلتهم السمكة ك ّ طعـم ُ

 التعايش الغذاء له، فلا يستطيع إيصالللغير، ويهلك شقائق البحر من عدم 
 .لمفرده بل عليه أن يقترن من كائن آخر

وكيف تميز السمكة النوع الخاص من الشقائق، وتدخل بمضيفها مـن 
ة أو دمـاغ يميـز بـه؟ وكيـف أمنـت عاقبـة يدون أن تكون له أعظـاء حـس

 فـاقتبالاعرفا بأن خلـتهما لا تنجـز إلا الضيافة ولم تخف ان تلسع؟ وكيف 
 سوية؟

ًإن الأسئلة السابقة وغيرها، كثيرا ما ترد في ذهن الإنسان ، فتوقظه من 
ّغفلته فينتبه مبهوتا مندهشا، ثم  ُ ً  ذهنه للتفكـر بهـا، ولكـن سرعـان مـا يهئً

 .ٰيغفل عنها ثانية بانصرافه إلى ملهيات تشغله وتنسيه

لىٰ عدم السماح لذهنه بالتفكر بها، وإطالة النظر ًانه يعمد أحيانا إ: أقول
ًفيها، لأن هذه الفترة تضع حدا من الانغمار بالملذات والوغول بالشهوات ، 
ًوأحيانا تؤلمه من وخزات تذكره ما وراء هذه الحياة، أو بـالأحرى تجعلـه في 

 .إطار روحي متحولا عن الواقع المادي

زة، وتمعـن بنتائجهـا مـدة قليلـة، فلو أطلق لذهنه التفكر بها فترة وجي
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ً ، وتمسك بتطبيق دينه، مرتـديا قأيقن بوجود الصانع، واعترف بصنع الخال
ًلباس التقوى، متقمصا رداء الإيمان، معتبرا بما خلق االله من مخلوقات ، وما  ً

ًسخر له من كائنات، واقعا على بينة من أمره ، مدركا وجوده وخلقه ًٰ. 

غرائزها، لساوره العجب من أمرها، والدهـشة فلو تأمل في طبائعها و
ّمن أفعالها، من تعايش وتبادل منفعة ، كل منهما مك  بـأداء مهمتـه اتجـاه لفـُ

فـسبحان مـن هـداهما، ! الآخر، فـلا شـجار بيـنهما ولا نـزاع في شركـتهما
 . وفطرهماألهمهماوسبحان من 

ي ، وه parasitismسمى بالتطفل توهناك حالة أخرى في المعيشة ، 
 .ً ضرراللآخرًهما مسببا عملية تتم بين كائنين، بحيث يستفيد أحد

ٰفمثلا يسمى الحيوان الذي يعيش على الآخر بالمتطفـل، مـن ذلـك أن  ّ ً
بعض الطيور عندما تبيض لا تحتضن بيضها، وإنما ترميه في أعشاش غيرها، 

فتحتـضن ! ٰوتذهب تاركة مشقة الحضانة والتغذية على غيرها مـن الطيـور
ٰه البيضة التي ألقيـت في عـشها مـع بيـضها إلى حـين تفقيـسها ونـشوء هذ

ًالأفراخ، ثم يقوم بعدها بتغذية الفرخ المتطفل الذي قـد يكـبر أحيانـا عـن  ّ ُّ
 !حجمها

ان الفرخ المتطفل يطرد أفـراخ الطـير : لقد شوهد في بعض الأعشاش
لّ ُومـع كـ. ّمن العش، أو يرمي البيض الذي لم يتم تفقيـسه خـارج العـش

فان الأم المحتضنة ، تزق فرخ الطـير المتطفـل، رغـم قذفـه أفراخهـا !! هذا
 .خارج العش

ٰوأبرز مثال على ذلك الوقـاويق، التـي ترمـي بيـضها في عـش جـشنة 
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ضن جشنة الشجر بيضة الوقواق مع بيـضها، وقـد ت، فتح)أبو تمرة(الشجر 
وم الثالـث ًلوحظ أن فرخ الوقواق يرمي أفراخ جشنة الشجر خارجا في الي

 .وبالرغم من ذلك فان جشنة الشجر تستمر بزقه بالغذاء. من التفقيس

، إذ ترمي بيضها في الأوربي الكاكو أنثىومن أمثلة المتطفل، ما تقوم بها 
 .ُعش طير يسمى بالمغرد

إن الطيور التي تودع بيضتها في أعشاش طيور أخـرى، ومـا تقـوم بـه 
لا يدرك المتطفل، ما ذلك إلا غرائز هذه الطيور من احتضان وتغذية الفرخ 

 لا إنهـماأي بمعنـى . ّالطير المودع والمودع عنده ، الغاية المتوخاة من أجلهـا 
 .يدركان الغريزة

ّفالطير الذي يحتضن بيضة طير آخر، وما يقـوم بـه مـن تغذيـة الفـرخ 
ّ المتطفل على أفراخها، رغم الأذى الذي يـصيبها منـه نتيجـة رميـه ءالناشي ٰ
 المـا وأفراخها خارج العش، فهي غريزة لا تدركها، فلو أنهـا تـدرك ، بيضه

ًأقبلت على احتضان البيضة الملقاة في عشها، ولما قامت أبـدا بتغذيـة الفـرخ  ٰ
 .ّالذي يخرج منها، طالما تصاب بأضرار منه

 لا تدرك الأخرىأما الطيور التي ترمي بيضها في أعشاش غيرها، فهي 
 ، فهي ترمي بيضتها وتذهب بدون رجعة، اهل ترى نسًالغاية أيضا، حيث لا

.  منهـاإدراكولا تعرف نتيجته أهو حي أم ميت؟ وإنما قامت بذلك بـدون 
فلو انها تدرك لما رمت بيضها في عش غيرها، وانما قامـت بنفـسها بحـضن 

، التي تحمل في سريرتها الحنان والرفق الأخرىوتغذية أفراخها مثل الطيور 
 .لأفراخها
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 والرحمـة الإلهيـةبأن هذه الطيور ، محاطـة بالعنايـة : تدل من ذلك فنس
الواسعة، فلولا احتضان الطيور للبيضة المرمية، لانقطعت سلالة الطير غير 
ٰالمحتضن منذ البداية ، ولكن شاء االله تعالى أن يجعل للطيور المودعة عنـدها 

 هـذه إدراكك يمنعها ل، وذءالناشيالبيضة خاصية احتضان وتغذية الفرخ 
 .الغريزة، ولم تعرف القصدية والغائية منها

 الغريزة، هو ما يقوم به النمـل، بتـشجيع إدراكٰومن الأمثلة على  عدم 
فالنمـل . ّبعض الحشرات للمعيشة بمسكنه، رغم الضرر الذي يصيبه منها

ًيربي صغار الخنفسان، طمعا في الاستفادة من عصيرها الحلـو، ولكـن هـذا 
ه هلاك وتلف ذريته أي النمل، حيث يقوم الخنفـسان بقتـل يخلف من ورائ

صغار النمل أينما يجده ، ومع هذا فان النمل يربيهـا رغـم حـصول الـضرر 
 .منها

 أعلاه ، قد يظن انها غرائز معوجة لا فائدة منها، أو للأمثلة يءإن القار
ٰأنها غرائز ناقصة ، أو غرائز انقلبت إلى شر، أو أنها الحلقة الأولى  في تطورها ٰ

ٰإلى غرائز ناقصة، وغيرها من الأسـئلة التـي تتبـادر إلى ذهنـه عـن ماهيتهـا  ٰ
 الأحياءا طالما تضره؟ وهو عكس أسلوب لهوأسبابها، ولماذا يسعى الحيوان 

 .ٰالمتعايشة، القائمة على الاستفادة فيما بينهما

اقع هي إن حقيقة الأمر ليست كما يتصورها المرء بهذه الغرائز، وانما الو
 الغرائز التي تقوم بها بعض الحيوانات ، أما أسباب حدوثها وعلـل كإحدى

 عـن فهمهـا إدراكنـا االله هذه الخاصية، لحكمـة يقـصر إيداعتكوينها ، فهو 
 .ومعرفتها
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 لا تقنـع بإجابـةفقد يجيب العالم التربوي والنفسي والفلـسفي عنهـا ، 
 طالما لم تظهر نتائج أبحاثهـا بةإجا بذلك ، لأنه لا يرضى بأية الإحيائيالعالم 

من المختبرات ، واستخدام الوسائل العلمية التي تحيط الأجابة بشيء مادي 
 .محسوس

 هذه ، المحاطة بالحواس الخمـسة، ليـست هـي الإجابةأن : لقد ذكرنا
 عـما الإجابـةالحقيقة بعينها كما يتصورها الباحث العلمي ، حيث تنقـصها 

ٰ العليـة، التـي ترمـي إلى التعليـل بالأسـبابا عنهـا وراء المادة ، والتي عبرن
 .ومعرفة الغرض

ّ الدين الذي يجيب عـما نفهذا من شأ: الهأما علة حدوثها ومن المسبب 
 ذكرنا أعلاه، من أن لهذه الغرائز علة وحكمـة، فيمافإن . وراء المادة من علل

 .يستنبطها العالم الديني من الآيات والأحاديث النبوية

 فـسلجية يتولاهـا إجابـة ، إجابتـانان لكل ظـاهرة :  كما قلنافالواقع
 وإجابـة بكل ما يتعلق من أمور ماديـة بحتـة، الإجابةالباحث العلمي عن 

ّعلية يتولاها العالم الديني الذي يبحث عما وراء المادة من علل ّ. 

ن االعلمي بما توصل إليه من بحث بعلل دينية ، لكـمج الباحث دافلو 
ٰهور بحث صحيح، يهدف في إجابته إلى الناحية المادية والروحية في الواقع ظ

ًمعا، وهذا هو خلاصة النتائج المصيبة في الأبحاث، وهو ما نقصده في بحثنا 
ٰالآن، الذي هو الوصول إلى   واقعية تجمع ما توصـل إليـه الاثنـان أو إجابةّ

مّ سرد ُنصحح ما وقع فيه الباحث العلمي من خطأ بأدلة علمية أخـرى ، ثـ
 .الأقوال الدينية والدمج بينهما
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. تبني الحيوانات أعشاشها بأشـكال وتـصاميم تلائـم البيئـة المحيطـة
، الأخـرىًالنوع الواحد أعشاشا، تتميز عن أعـشاش الأنـواع أفراد ويبني 

وتختلف مواد البنّاء بالنسبة للموقع المحيط ، وكـذلك الـشكل والتـصميم 
ّوهناك بعض الأنواع يبني كل فرد مسكنه لوحده، . لحاجة المقتضاةحسب ا ُ

 .ٰوأنواع تتعاون على بناء مسكنها

 التي تجريها في عمالأمثلة تؤيد بأن الأإن قيام الحيوانات ببناء مساكنها، 
 .بناء مساكنها ، انما تتم بدون اختبار أو اكتساب

 سائل من الغدد ًفالعنكبوت يتخذ عشا ينسجه من حريره، وذلك بفرز
ٰالحريرية البطنية ، الذي يمر عـلى مغـازل سـتة مثقبـة، تخترقهـا مئـات مـن  ّ
ٰالأنابيب المجهرية الموجودة في نهاية البطن تفتح فتحة إلى الخـارج، ومـا ان 
ًيخرج هذا السائل إلى الهواء حتى يتصلب ويشكل خيطا دقيقا، يتخذه لبنـاء  ً ٰ ّٰ

 .ًيجعله شركا يصطاد بهعش أو لصنع شرنقة أو لعلم نسيج 

فعنكبوت الحائط يقف عند باب عشه، يتربص بالهوام ليصطادها، وما 
ٰأن تمر إحداها حتى يثب لاختطافها، ويدخلها مسكنه لافترسها ومنـه مـا . ّ

ًيصنع شراكا خارج مسكنه وقريبا منه، ليصطاد الحشرات والديدان وهذه . ً
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 الحـشرات مـن هـذا إحدى ٰالشراك تكون على هيئة مصيدة ، فمتى ما دنت
مسكنه النسيج، ووقعت في النسيج ، فيأتي العنكبوت ويصطادها ويدخلها 

ًفهو أول من ابتكر فخا لصيد الفريسة، فجعل من شبكته التي يغزلهـا مـن . 
 .ًخيوطه، مصيدة مصممة بشكل متقن، بحيث تقع فيه الفريسة حتما

لىٰ فوهة مسكنه  ، ويقف عالأشجارٰوعنكبوت الحدائق يبني عشه على 
ًمنتظرا الدود المار من أمـام مـسكنه ، فمتـى دنـت منـه دودة وثـب عليهـا 

 .وافترسها

ًوقسم منه يتخذ مـن نـسجه دائـرة منتظمـة، تتـداخل الخيـوط أفقيـا 
ٰفأحيانا تمتـد مـن شـجرة إلى أخـرى ، أو مـن . ًوعموديا ترتبط بين جانبين  ً

 هــذه »فنــسن«تور  راقــب الـدكوقــد! ٰجانـب جــدول إلى الجانــب الآخـر
واتفـق (ك الحـشرات لهذا الخيط الغليظ فائدة لمـسالسلسلة، واكتشف بأن 

ًوهو يراقبها يوما أن وقعت ذبابة على الخيط، فـانقض عليهـا حـالا وقطـع  ٰ ً
ٰبعض الخيوط الرفيعة، وأدخله إلى داخل الـزنجير ويتحـرك، وقـد قطعتـه 

وهـو أول مـن !) يرهًثلاث مرات أو أربعا، وكلما قطعته مرة بـدأ ينـسج غـ
ٰنسج من حريره خيطا طويلا ، يثبـت أطرافـه عـلى يإذ ! ابتدع فكرة الجسور ً ً

 .حافتي الجدول ويعبر عليه

والعجيب في أمر هذا العنكبوت في صنعه العش، انـه لا يرمـي جثـث 
بـل . ًالفرائس القتلى عند باب المدخل، خوفا من أن تراه حية فتهجم عليـه 

ع فيها الجثث ، تكون فتحتها خلف المسكن، ويرمي يتخذ غرفة  علوية يجم
 .منها فرائسه
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وقد اصطنع سلاسل وسلالم ينزل منها ، ويهـرب مـن البـاب الخلفيـة 
فهو أول من ابتكر الخنادق . عند مداهمته عدو، ويلوذ بأحد شقوق الأرض

َّدها بملاجئ خفية وحصنها بوسائل واقية َّالمحفورة في جوف الأرض، وزو
 !عند التعرض لخطر ، والفرار إليها عند المداهمة بعدويلوذ بها 

ٰوعنكبوت الماء يبني أحيانا عشه عـلى الـساحل ، وقـد لاحـظ المـسيو  ً
ٰتعمل بيتا من الحرير، على : ( الطريقة التي تنسج فيها بيتها فقال»بلانشارد« ً

ٰقدر قمع الخياطة، في وسط  عشب نام عـلى شـاطئ النهـر، ومنظـره لامـع 
ٰ وأحيانا يصنع عنكبوت المـاء لنفـسه عـشا عـلى شـكل منطـاد، ).كالفضة ً ً

ّويضعه على الماء ثم يمسك  ُ ّبفقاعة هواء ويعلقها على شعر جسمه، ثم يـأتي ٰ ُ ٰ
وهكـذا يكـرر . ٰإلى عشه ويكمن تحته، فيطلق هذه الفقاعة في العش لينتفخ

، أنثـاهٰالعملية ، فيصبح العش على هيئة منطاد فوق الماء، فيسكن فيه وتلـد 
فهو أول من ابتدع فكرة السفينة . وتربي الصغار في مأمن عن هبوب الرياح

ًبهذا الشكل ، إذ يصنع عشه من أوراق الشجر، مستخدما خيوطه الحريرية، 
ّفي تثبيته، ويضعه على شاطئ النهر، ليحمله وما معه من مؤونة ثم ينطلق به  ُ ٰ

 !!في الماء

ًالعش؟ فهل يتلقـى دروسـا  صنعه  العنكبوت فيأعمالٰفماذا نقول على 
وهل إن صغار العناكب تتعلم وتكتـسب خـبرة ! في صنع هذه الأعشاش؟

 نسج بيتها؟

ًإن الصغار حال الولادة، تنـسج مـن حريرهـا أعـشاشا بمعـزل عـن 
ّأبويها، على نمط النوع الذي تنتمي إليه  كما ان غريزة النـسج هـذه كاملـة . ٰ
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وشوهد ان أول . ٰإلى خبرات لصنع أعشاشهاالمهارة منذ الولادة، فلا تحتاج 
ٰفنـستدل عـلى أن الـصغار لم . بيت تصنعه مشابهة للبيوت التي تصنعه بعد 

ًتلقــن دروســا عمليــة في صــنع العــش، فهــي إذن غريــزة فطريــة متأصــلة 
ا ومـا صـنعها الخيـوط وغزلهـ. ًيـاثتسلسلت وتتابعت الأنسال عليهـا ورا

بيتها ، ولتقتات بواسطتها، والدفاع عن وحياكتها إلا هبة من خالقها لنسج 
 .)١(وحفظها لأجل البقاءنفسها، 

ٰبينى النمل مسكنه تحت الأرض وبين الشقوق ، وعـلى الـشجر وبـين 
ٰور، أو على أسوار البيوت ومرتفعات خثناياه، أو في ثقوب الأخشاب والص

التلول ، ويتألف مـسكنه مـن طبقـات ، يخـصص الطـابق العلـوي لخـزن 
والباقية لحفظ البيض والفقس والعناية بالـصغار، وتوجـد غـرف الطعام، 

                                            
ّإلى هذا الذي يقال لـه الليـث، !! انظر: (في طبائع العنكبوت× عن الإمام الصادق) ١( ٰ

، وما أعطي من الحيلة والرفق في معاشـه، فانـك تـراه )د الذبابسأ(وتسميه العامة 
ّحين يحس بالذباب قد وقع قريبا منه، تركه مليا حت ً ىٰ كأنه مـوات لا حـراك بـه، فـإذا ً

ًرأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه ، دب دبيبا دقيقـا،  ٰحتـى يكـون منـه بحيـث تنالـه ً ّ
ّ، ثم يثب عليه فيأخذه ، فإذا أخذه اشتمل عليه بجسمه كله، مخافة أن ينجـو منـه وثبته ُ

ّفلا يزال قابضا عليه ، حتى يحس بأنه قد ضعف واسترخى، ثم يقبل عليـه ف ُٰ يفترسـه، ًّ
ًفإنه ينسج ذلك النسج، فيتخـذه شركـا ومـصيدة ) العنكبوت(فأما . ويحيا بذلك منه

ّللذباب، ثم يكمن في جوفه ، فإذا نشب فيه الذباب احال عليـه ، يلدغـه سـاعة بعـد  ُ

فذلك يحكي صيد الكلاب والفهـود، وهـذا يحكـي صـيد . ساعة ، فيعيش بذلك منه
ه الدويبة الـضعيفة، كيـف جعـل في طبعهـا مـا لا ٰإلى هذ!! فانظر. الاشراك والحبائل

 .١٠٢ص: توحيد المفضل) . ة واستعمال الآلات فيها؟لٰيبلغه الإنسان إلى بالحي
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خاصــة للملكــة والمربيــات والحــراس، ومرافــق مختلفــة وأروقــة أماميــة، 
ّفبينـي كـل نـوع . ومشتملات جانبية، تخصص لمواشيها وعمالها وأسرائهـا ُ

ًة بشكل يختلف تـصميما وهـيكلا عـن قـرى أنـواع النمـل تقري . الأخـرىً
 .سب البيئة المحيطة والحاجة المقتضاةوكذلك يتم بناؤه ح

ًفالنمل الرمادي اللون يبني قريته خلافا لما يقـوم بـه النمـل الأحمـر أو 
فلو راقبت النمل عندما يبنـي بيتـه، . الأخضر، في دقة الاختراع والتصميم

لقلت بأنه أمهر البنائين، في دقة البنّاء والزخرفة في التصميم، والإقتـصاد في 
ًقت فيصنع أولا أكمة من التراب ، ويسدها من جميع الجوانـب الكلفة و الو

، فيخرج ًعدى الجهة السفلى، ليجعل منها دهليزا يدخل اليها تحت الأرض 
ًالتراب من داخلها ويسقف البنّاء، ثم يبنـي طابقـا آخـر فوقـه، ويـستخدم  ُّ

هـا الجــدران، ويبنـي الجــدران يًذرات الـتراب الـصلدة أساســا، تتركـز عل
ّثـم يقـوم بعمـل . ب المرطب، ليجف بعـدها وتتـصلب مـادة البنّـاءبالترا ُ

، تتخللها السلاسل والسلالم في الصعود والأروقة والأزقةالمخادع والمرافق 
 .عليها

ًوأخيرا يقوم بعمل أخدود حول البنّاء، وينهي عمله دون أن يجـزع أو 
 .يكل ويسأم

ٰفهو يكد منتهى الكد، ويجتهد غاية الجهد، حتى يتو ٰصل إلى بناء مـتقن ّ
 .ولائق، كامل مع جميع الوجوه، من فن ورسم وبناء وصقل

فهو يرسمه ويكملـه ، حـسب الحاجـة المقتـضاة ، ويـستخدم قرونـه 
ًللقياس، وأحناكه للتقطيع، ويديه لجبل الطين وجعله غراء لزجا ممسكا ً ً. 
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ّكل ذلك يفعله دون   وتعقل منه، ولعل السائل يقول كـي يقـوم إدراكُ
 ٰ على ذلك؟الإثبات ووعي؟ وما هو إدراكا العمل الجبار العظيم بلا بهذ

انه يمكنك أن تشاهد النمـل حيـنما يـصنع : ٰعلى ذلك نقولوالجواب 
  ماذا يعمـل حـال نقـف البيـضة عنـه ) الذر(ٰقريته، فانظر إلى صغار النمل 

ـ عندما يكون الاباء والعملة منشغلين بالبنـاء ـ فانـك سـتلاحظ اليرقـات 
ًلا من أن تعمل لها شرنقة ، تقوم بمساعدة أبويها في بناء القريـة، وهـي لا بد

 .ًتخطئ وكأنما هي خبيرة وممارسة للعمل سابقا

ٰأفلا يدل ذلك على الصانع القدير الذي خلقه على هذه الصورة؟ فألهم  ّٰ
بتنـا ثطبائعه بالفطرة، وهي غريزة كاملة المهارة منذ أول نشوئها، وسبق أن أ

 . سليقة جبل عليها بالخلقةوإنمايس له نباهة ذاتية، بأنه ل

ٰ من الشمع ، فتتولى العاملات بناءها على بإنشائهاويبني النحل خلاياه 
هيئة حجرات ، مختلفـة الحجـوم حـسب الحاجـة المقتـضاة، فتعـد لنفـسها 
حجرات صغيرة، وللذكور حجرات أكبر ، وللملكة غرفة خاصة تتميز عن 

 .الأخرىبقية الغرف 

بأنها مصممة بصورة هندسية، وبدقة فائقـة : وتمتاز هذه الغرف جميعها
ٰتتشابه جميع عيون الخلية بالشكل السداسي، ولم يتخـذنها عـلى هيئـة شـكل 

 .آخر

وانـب، الجفالشكل المربع والمـستطيل والـدائري، يخلـف زوائـد مـن 
دة، ٰتكلف النحلة كمية أكثر من الشمع، إضافة إلى مضاعفة الجهد وطول الم

 : كما مبين في الأشكال الآتية
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 جـ  بـ   

 أ

       )٣(   )٢(  ) ١( 

يوضح النقطة السابقة بـصورة مفهومـة فـالوتر ) ١(ففي الشكل رقم 
)  بأ(يكون أصغر من مجموع طولي المستقيمين ) أ ب جـ(في المثلث ) جـ أ(
سـم، ٣) أ ب(وذلك حسب نظرية فيثاغورس، فلو كـان طـول ) ب جـ(، 
 ٢٥  = ٢ ٤+  ٢ ٣ = ٢) أ جـ(: يكون ) أجـ(سم، فان ٤) ب جـ(و

 .سم٥= إذن أ جـ 

 .سم) ٤+  ٣(سم أقل من ٥ومن المعلوم ان الطول 

 .أعلاه) ٣(و) ٢(ٰوكذلك ينطبق هذا على الشكل رقم 

ٰوإذا ما احتاج إلى ادخار كمية كبيرة من العسل، فانه يعمد إلى توسـعة  ٰ
 .وتعميق هذه العيون حسب الحاجة

ًبـأن هنـاك توافقـا عجيبـا ، بـين  بنـاء الخليـة : الأحيـاءيحدثنا علماء و ً
وتكييف جسم النحلة ، للعمل بدقة ومهارة ، أي وجود توافق بين تركيـب 
ًأعضاء جسمها والوظيفة التي تقوم من أجلها ، بمعنى أن هناك تناسبا بـين 

 .ٰبناء الخلية والقدرة على البنّاء

اقـب غرائـزه ، أي أنهـا مجموعـة غرائـز إن ما يتصف به النحل هو تع
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 )١( تجربـةبـإجراءولقد اكتشف ذلـك . الأخرىمتسلسلة تظهر إحداها بعد 
ّوذلك بوضع خلية نحل مؤهلة داخل صندوق زجاجي، ثـم دمغـت نقـط  ُ
ٰملونـة عـلى عـاملات النحـل، بعــد خروجهـا مـن دور الخـادرة مبــاشرة، 

 .ٰا على مر مراحل حياتهاأعمالهوشوهدت 

 من أفواه العـاملات الأزهار ققيامها بامتصاص رحي: ا شوهدفأول م
ٰالمتقدمات في السن، أو أخذ سلال اللقاح العالق على أرجل العاملات التي 

ّ، ثم تقوم بفرز العسل من فمهـا والـشمع مـن جـسمها، الأزهارجنتها من  ُ
اخل الخلية، وبعـد ثلاثـة أيـام تقـضيه بهـذا العمـل، وتصنع نخاريب في د

ٰإلى وظيفة أخرى، وهي كنس وتنظيف الخلية ، وتحمل الأوساخ إلى تتحول  ٰ
ّالخارج، ثم تستمر ب  أخرى تستوجب القيام بها، من العناية بالبرقـات أعمالُ

 . من البيوضفتقن صغار النحل، التي وإطعام

ٰوبعد مرور عشرين يومـا عـلى خروجهـا مـن الخـادرة، تبـدأ العاملـة  ً
لجني الرحيق وجلب اللقـاح ، لتبـدأ في صـنع ، الأزهاربالتجوال في مواقع 

ظم تقـرره مرحلـة تا بترتيب منـأعمالهأقراص داخل الخلية، وهكذا تتعاقب 
العمر التي تجتازها، فعندما تؤدي الواجب المقـرر، ينبغـي لهـا ان تـستأنف 

 .العمل المطلوب انجازه بعد هذه المرحلة

ٰ عـلى مـدى خـرىالأ أحـداهاا مجموعة من سلسلة غرائز، تتعقب أعمالهف
فترات عمرها ، فلا تستطيع أن تغير في نهج سلوكها، أو تبطئ في عمل وتسرع 

                                            
 .١٤٦: طبائع الحيوان) ١(
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ٰفي آخر، وإنما غرائز فطرية تؤديها على نمط واحد بجميع النوع وبـدون خطـأ ، 
ًوقد أودع االله سبحانه وتعالى هذه الغرائز لطفا منه لأجل المصلحة ٰ)١(. 

 المـواد المتطلبـة في بنائـه، بعـد والطيور تبدأ في بنـاء أعـشاشها، وجمـع
ولكل نوع عش خـاص، يتميـز بـه عـن بقيـة أعـشاش الأنـواع . التزاوج
 وهيكلـه ته، من ناحية الـشكل ومـواد بنائـه، فلكـل منهـا هندسـالأخرى

عض يضع  عشه في حفر الأرض، ويغطيـه بالخاص، حسب البيئة المحيطة ف
 وتنـسج مـن ارالأشـجٰ تبني أعـشاشها عـلى الأخرىوبالعود والحشيش، 

ٰالأغصان، وقسم لا يصنع عشا بل يترك بيضه على الأرض ً. 

ٰير نوع من الطيور، يصنع عشه على هيكـل وتـصميم هنـدسي، ففالص
فيجمع الحشائش والعيدان الطويلة، ويشرع في بناء عشه بعد التزاوج، وقد 

ّيصنع عدة بيوت ثم يختار أفضلها وأحسنها  عمالوهي أول من أدخلت الأ. ُ
فتبني أعشاشها بتصميم هنـدسي رائـع وبتنظـيم ! ندسية في بناء المساكناله

فني بارع، يلائم الموقع المحيط والحاجة المقتضاة، غير مـستعين بـشيء مـن 
 .الوسائل سوى منقاره وأرجله

                                            
ٰإلى النحـل واحتـشاده في صـنعة !! انظـر: (في طبائع النحـل× عن الإمام الصادق) ١(

 من دقائق الفطنة، فانك إذا تأملت العسل، وتهيئة البيوت المسدسة، وما ترى في ذلك
ًا لعمل رأيته عجيبا لطيفا، وإذا رأيت المعمـول ، وجدتـه عظـيما شريفـا موقعـه مـن  ً ًً

ًالناس، وإذا رجعت إلى الفاعل الفيته غبيا جاهلا بنفسه فضلا عما سوى ذلك ، ففـي  ً ٰ
هـي ٰهذا أوضح الدلالة على أن الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليس للنحـل، بـل 

 .١١١: توحيد المفضل). للذي طبعه عليها، وسخره فيها لمصلحة الناس
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ٰوبعض أنواع الطيور تصنع أعشاشها على ساحل النهـر، فـابو النقـار 
ٰيحفر لنفسه وكرا على جانب النهر  ً، بارتفاع إلى الأعـلى منتهيـا بفجـوة ًمائلاً ٰ

ٰيضع فيه بيضه ، حتى إذا زاد ماء النهر لم يصل إلى الحفرة التي فيها البـيض،  ٰ ّ
لأن ضغط الهواء فيها يمنعه عن ذلك، فلو كانت بالعكس أي الحفرة مائلـة 
ٰإلى الأسفل لغمرها الماء، فهذا يوضـح لنـا انـه هـو أول مـن عـرف فكـرة 

 : مبين في الشكل أدناهالضغط الجوي، كما

 
 حافة النهار  

 الفجوة  النهر   

 
 لمعرفة هل أن الأفـراخ تـتعلم عمليـة بنـاء )١(لقد أجريت عدة تجارب

فقـد أخـذت . الأعشاش أم غريزة فطرية؟ فظهر من ذلك أنها غريزة فطرية
اخ من أعشاشها، مثل أفراخ السنونو والسمنة واللقالق حـال تفقيـسها رأف

ت بمعزل عن أبويها، فـشوهد انهـا عنـد كبرهـا تبنـي لهـا من البيض، وربي
 .ًأعشاشا حسب نمط نوعها

عن أبويهـا ، في اليـوم ) نوع من الطيور(وكذلك عزلت درسة صفراء 
وبعد مرور مدة من الزمن ، استطاعت بنـاء . الرابع من تفقيسها من البيضة

ًأيـضا و. عشها حسبما تبنيه أبناء نوعها، مـن الـشعر والعيـدان والحـشيش
                                            

 .١٤٢: طباع الحيوان) ١(
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 أجيـال، مـن المـواد التـي تبنـي بهـا لأربعـةحرمت بعض الطيور النساجة 
أعشاشها، ومع هذا كله استطاع الجيل الخامس أن يبني عشه الخـاص بعـد 

 .أن جهز بالمواد المستلزمة للبناء

 وهناك سؤال آخر هو هل يدرك الطير حينما يصنع عشه؟

كله الهندسي، لتبـادر فلو تتبعنا حركات الطير في بناء عشه وتصميم هي
 .في ذهننا بأنه صاحب عبقرية فذة ، وممارسة فنية وخبرة

ٰولكن الواقع على العكس، فهو لا يدرك بناء عشه، ولا يدرك لماذا يبني 
ًبر مثالا حيا لمـا تلعبـه الغريـزة الفطريـة، توانما طريقة تعششه هذه تع! عشه ً

 وقت محدد مـن  عمـره ، وئها، وانها تظهر فيوهي كاملة المهارة منذ أول نش
 .وتكون مخصصة للوقت المحدد لظهورها

فعملية بنـاء الأعـشاش، تـأتي بعـد أو قبـل التـزاوج بقليـل، وذلـك 
لاحتضان البيض، فالواقع أن ظهورها في مثل هذا الوقت ، يتجلى في تحقيق 

 .الغرض وانجاز المهمة ، وبذلك تبرز الفائدة

 القول بأن هذه من العمليـات مكننالأفلو كانت تظهر بغير وقتها المحدد، 
 .ام الحيوان بهايلة ، التي تصدر عن غاية أخرى ، لا يعرف حقيقة قيالبد

فلا زال العلم الحديث يبحث عن القصد من قيام الحيوان بالفعاليـات 
 الأحيـاءوستنجلي لنا وتنكشف أمامنا أسرار عظمة الخالق في عالم ة، يالبديل

ً المجاهيل وما أقل المعارف، فان الجزء القليـل جـدا ٰعلى مر الزمن ، فما أكثر
، كشف لنـا حقـائق الأمـور، ومـع هـذا فلـم يـزل العلـوم الأحياءفي عالم 

ٰغامضة، والباحثون يكشفون لنا جزءا ثم جزء على مر العصور ّ ُ ً. 
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 وتتـشكل عـادة.  وتغير أصواتهاألوانها الحيوانات أظهارهو : التشكل
 .لأحد الغرضين، هما التزاوج أو الدفاع عن نفسها

ان . والقصد من ذلك، هو تهيج الـشهوة الجنـسية أو إرهـاب الخـصم
 وان قيامهـا ،وانـات تتـشابه في تـشكلاتهاجميع أفراد النوع الواحد من الحي

 .بالتشكل عمل لا يحدث نتيجة التعلم أو المحاكاة

ّزه، ثـم يعـرض صـدره فطائر الصفنج ينشر ريش جناحيه وذيله ويهـ ُ
ًنفلي واكليله الأزرق، ويقوم بتشكيلات مختلفة يدور الذكر منها ماشـيا رالق

 .لأنثى ليقنعها بالتزاوجلًحول الأنثى، عارضا بعض العروض 

ويعـدو في والشحرور من الطيور التي تزور العراق شـتاء، يتمـسكن 
العصافير تدعو وأنثى . نصف دائرة ، وهو يلوح بجناحيه وذيله أمام الأنثى
 تعاكس الطيـور وبذلكالذكر اليها ، بجناح متهدل كاسح وزقزقة متتابعة، 

 . ، حيث أن الداعي هنا الأنثىالأخرى

ًوتتشكل أحيانا ذكور بعض أنواع الطيور جماعيا، مثل طيور الجنة الزاهيـة  ً
 .الموجودة في غينية، والديكة السود في أسكوتلندة، والأحاجيل في هولندا
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ٰشد الذكور سوية في منطقـة واحـدة، يحتـل كـل ذكـر عـلى بقعـة فتحت ّ ُ
ًصغيرة، تبلغ مساحتها قدما مربعا واحدا ً  ، تعـرض أنثى، فعندما تدنو منها ً

الذكور تشكيلاتها وألوان ريشها، وتتعارك فيما بينها ، ويبرز الـذكر القـوي 
لعش ووضع لتختاره الأنثى، فحينئذ يتم لقاؤهما، وتتركه لتبدأ هي في بناء ا

 .البيض واحتضانه

ّ على المحاكـات هـي التـشكل المـشترك الـذي الأخرىوالأمثلة [قيل  ٰ
يحصل بين جنسي بعض الطيور، كالوز العراقي والأطايش والبطارقة التـي 

 .)١ (]ينحني بعضها لبعض

ٰمال الغريزية، هو ما يطلق على التقليد الغريزي اسم الأعبمعنى أن من 
ًلمشترك ليس هو عملا تقليديا، حيث أن ما تقدم به هـو المحاكاة، فالتشكل ا ً
 ألوانهـا، لتظهـر أنثـى عندما تـدنو منهـا ألوانها وإظهارعرض تشكيلاتها، 

المختلفة الزاهية، فتبدو جذابة وجميلة تثير المنبهـات الجنـسية لـدى الأنثـى، 
ى فهي غريزة تسبق الغريزة التي تليها وهي الجماع، بمعنى تهيئة لمرحلة أخر

 . الحيوان في سلسلة تعاقب الغرائزأعمالمن 

ًإن الألوان جعلت في الذكر شـكلا زاهيـا أجمـل مـن الأنثـى، ليـضع  ً
ٰوقد رتـب االله سـبحانه وتعـالى ريـش الطـير .  في التزاوجللإناث الاختيار

 .)٢(بحيث يكون باستطاعته نشره وطيه عند التشكل
                                            

 .١٥٧ص: طباع الحيوان) ١(

تأمل ريش الطير كيـف هـو؟ فانـك (في وصف ريش الطير × عن الإمام الصادق) ٢(
ٰتراه منسوجا كنسج الثوب من سلوك دقائق، قد ألف بعضه إلى بعض ، كتـأليف ً = <
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جناحيـه وطيـه، ومن أمثلة التشكل مـا يقـوم بـه الطـاووس في نـشر 
ٰوخاصة عندما يعرض تشكيلاته أمام الأنثى، فلو أحدقت النظـر إلى زينتـه 
لساورك العجب في أمره والوهم في منظره، كأنه قنـديل مـرقط بالأحجـار 

 .النفيسة ، ذات الألوان الزاهية والأشكال المختلفة

 برسـم الأشـكال وإتقـاندقة في الفن والتـصوير، ! الهي أمرك عجيب
! لها من يد صـانعة  ويبهر العقل أوصافه، فياألوانهب، يسحر الناظر والترتي

في تلـك النظـرات العجيبـة لهـذا المخلـوق تـتجلى ! يا لها من قدرة عظيمـة
عظمتك ، وتنجلي آياتك، فهي آية من آياتك الكثيرة ونعمـة إلهيـة جليلـة، 

ِوإن تعـدوا ن ﴿. فآياتك عديـدة، وآلاؤك جمـة ، ونعـماؤك غزيـرة ْ ُّ َُ َعمـة االلهِّ لا َِ َ َ ْ
ٌتحصوها إن االلهَّ لغفور رحيم َّ ٌِ ُ ََّ َ ِ َ ُ ْ  .)٢(في وصفه الطاووس×  فعن الإمام علي.)١(﴾ُ

                                                                                             
ًلخيط إلى  الخيط والشعرة إلى الشعرة، ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلا  ا=< ّ ٰ ُٰ

ًولا ينشق لتداخله الريح، فيقل الطائر إذا طار ، وترى في وسط الريشة عمودا غليظـا  ً

ّمتينا، قد نسج عليه الذي هو مثل الـشعر ليمـسكه بـصلابته، وهـو القـصبة التـي في  ً

ٰ أجوف، ليخف على الطائر ولا يعوقـه عـلى ا لطـيرانوسط الريشة ، وهو مع ذلك ٰ .(
 .١٠٦: توحيد المفضل

 .١٩: سورة النحل) ١(

ّومن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه في احكم تعديل، ونضد الوانـه في أحـسن ) (٢( ً

ٰإذا درج إلى ا لأنثى نشره من طيـه، . تنضيد ، بجناح اشرج قصبه وذنب أطال مسحبه
. يختال بألوانه ، ويميس بزيفانه. لىٰ رأسه ، كأنه قلع داري عنجه نويتهًوسما به مطلا ع

فـان شـبهته بـما .. يفضي كأفضاء الديكة، ويؤر بملاحقة ار الغول المغتلة في الضراب
ّجني جنى من زهرة كل ربيع: أنبتت الأرض قلت ُ > =وان ضـاهيته بـالملابس فهـو . ّ
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ّأما التشكل الذي يحدث في الدفاع عن نفسها وعن بيضها وأفراخها، فان 
ٰبعض الطيور التي تبني أعشاشها على الأرض، مثل البط والقطا وآكل المحـار 

ٰ عند هجوم عدو عـلى عـشها، تطـير وتكـسح الأرض افإنهوالزقزاق المطوق، 
بجنحها المرفرف، وكأنها أصيبت بأذى، وبعملها هذا تلفت نظـر العـدو بأنهـا 
جريح ليس بمقدورها الطيران، فيتبعها هذا الطـير ليفترسـها، فتبعـده مـسافة 

ٰطويلة بحيث تؤمن فيها على أفراخها، ثم تطير بعدها وتأتي إلى عشها ّ ُ ٰ. 

ًلطيور أحيانا لغرض الفعاليـات البديليـة ، فيتـشكل الطـير وتتشكل ا
رغم وجود أنثى معه ، وقد شاهدت هذه الظاهرة في الطيور عندما مـررت 
ٰعلى مسارحها في حديقة الحيوان، فتشكلها هذا لم يكن عن مداهمة عدو لهـا 

 .أو حرمانها من الأزواج

                                                                                             
ته بـالحلي فهـو كفـصوص ذات كموش الحلل، كمونق عصب اليمن، وان شاكل =<

ألوان ، قد نطقت باللجن المكلل يمشي مشي المرح المختال، ويتصفح ذنبه وجناحيـه، 
ًفيقهقه ضاحكا، لجمال سرباله واصابيغ وشاحه فإذا رمى ببصره إلى قوائمـه ، زقـا معـولا  ٰ ً

 ته ويشهد بصادق توجعه ، لأن قوائمه حمش كقوائم الديكـةثبين عن استغايبصوت يكاد 
الخلاسية وقد نجمت من طنوب سـاقه صيـصية خفيـة، ولـه في موضـع العـرف قنزعـة 

ٰومخرج عنقه كالإبريق ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانيـة، أو . خضراء موشاة
ّإلا أنـه يخيـل لكثـرة مائـة . كحريرة ملبسة مرآة ذات صقال، وكأنه متلفع بمعجر اسـحم

مستدق القلـم في لـون خط كممتزجة به ومع فتق سمعه وشدة بريقه ، ان الخضرة الناضرة 
ّفهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق وقل صبغ، إلا وقد أخذ منـه . الاقحوان ، أبيض يقق

بقسط وعلاة بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه فهو كالازاهير المبثوثة لم تربهـا 
 .٢٨٨ص: نهج البلاغة). أمطار ربيع ولا شموس قيظ
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 .ا لا تدرك الغريزةفالواقع ان الطيور لا تدرك لماذا تتشكل ، بمعنى أنه

ّومن الأمثلة على التشكل الذي لا يدركه الحيوان، هو ما يقوم بـه أ و بـٰ
ٰفيعشش على شجرة ، فإذا مـا اقتربـت منـه حيـة ، )نوع من العصافير(تمرة 

لتبلع عشه، فانه يتشكل ويسرع بالتقاط حسكة من الأرض، ويبدأ بالرفرفة 
 لتبلعه، فيلقي هـذه الحـسكة في ٰعلى رأس الحية، فعند ذلك تفتح الحية فاها

فمها ، فتغرس الحسكة أشواكها في داخل فم الحية، فيتلـوى وتتقلـب مـن 
ٰالألم الذي أصابها ، برسوخ أشواك الحسكة في فمها إلى أن تموت ّ)١(. 

ٰأفلا يدل كل هذا إلى الهدايـة الربانيـة والعنايـة  ّ  لهـذا المخلـوق الإلهيـةُ
ٰأو لا يدل هذا عـلى عظمـة الخـالق ! وبقائه؟ٰالصغير في المحافظة على نفسه 
 فطرته؟ كيف ننعتـه ونـصفه بالـذكاء وإيداعٰوقدرة الصانع على منح هداه 

 الفـخ لأدركوالتعقل ولدينا كثير من الأمثلة بأنه لا يدرك فلو كـان يـدرك 
ٰوالمصائد وهو يرى غيره يقع في شراكها؟ فالحقيقة انه مفطور على القيام بها 

ٰالمرسوم له ، ويعمل على حسب المـنهج المخطـط لـه لا يحيـد حسب النظام 
                                            

ّفأما الطائر الـصغير الـذي يقـال لـه (في حيلة الطائر أو تمرة × عن الإمام الصادق) ١(

ٰ، فقد عشش في بعض الأوقات في بعض الشجر، فنظر إلى حية عظيمة قـد )ابن تمرة(
أقبلت نحو عشه فاغرة فاها، تبغيه لتبتلعـه ، فبيـنما هـو يتقلـب ويـضطرب في طلـب 

اهـا في فـم الحيـة، فلـم تـزل الحيـة تلتـوي حيلة منها إذا وجد حسكة، فحملهـا فالق
ٰوتتقلب حتى ماتت ّأفرأيت لو لم أخبرك بذلك، كان يخطر ببال غيرك أنه يكـون مـن . ّ

اعتبر بهـذا . حسكة مثل هذه المنفعة؟ أو يكون من طائر صغير أو كبير مثل هذه الحيلة
). سمع بـهّها منافع لا تعرف إلا بحادث يحدث أو خـبر يـيوكثير من الأشياء تكون ف

 .١١٠ص: توحيد المفضل
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عنه، طائع في انجازه وخاضع في عمله ، لا يدرك العمل حيـنما يعمـل، ولا 
 ٰيعقل الواجب حينما يقوم به ، بل مجبول ومطبوع ، خلق على هـذه الـصورة

 .ٰبالخلقة ، وهو من نعم الباري تعالى للمصلحة والفائدة

 فسمك أبو شوكة ـ ذي ثلاث أشـواك ـ لأسماكاوتتشكل بعض أنواع 
 المائية، فتـصبح البقعـة المحيطـة الأدغاليقوم باحتلال ديرة له ، فيبنيها من 

ًديرته الخاصة، ثم يبدأ ببناء مسكنه منتظرا مرور   من نوعه ، ليتشكل لها أنثىُّ
 .ويسمح لها بالدخول في ديرته

يقـوم برقـصات  نوعـه منتفخـة بـالبيض، إنـاث إحـدىفإذا اقتربت 
ّمتعرجة ويتقرب منها، ثم يقف أمامها فتستجيب له بتشكل خاص، معلنـة  ُ
ٰالرضى بالتزاوج، فيقودها إلى ديرتـه ، وتتبعـه هـي إلى أن تـدخل مـسكنه،  ٰ

 .فينخس ذيلها فتضع البيض وتغادر

 جعلـت فيهـا مكـان )١(فقد أجريت تجربة!! نعم، انه لا يدرك التشكل
ن، فقـام الـذكر يعـرض تـشكيله، وأدى جميـع الأنثى دمـى منتفخـة الـبط

الحركات التي يقوم بها ، مـن الـرقص والالتفـات والانتـصاب والـنخس 
 .وغيرها رغم عدم الاستجابة

ٰأما في حالة الدفاع عن نفسه، فإذا ما تجاوز ذكـر آخـر مـن نوعـه عـلى 
ديرته ، فانه يطارده ويهاجم ذلك الغريب، ينصب جسمه بوضـع عمـودي 

ٰ عارضا بطنه الحمراء للعدو، وإذا امتنع أو رد المتجاوز عـلى ورأس منكس، ً
                                            

 .١٤٩: طباع الحيوان) ١(
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 .الهجوم ، فيهاجمه بشوكتين من أشواكه الثلاث

ٰ ، من صـنعه الـديرة إلى حـين الأسماكتتجلى ظاهرة تعاقب الغرائز في 
وفي وسع الباحث المجرب أن يقطع هذه السلسلة أو يعيـد . تفقيس البيض

 أنثـى إذا وضع في عش ذكر سمك أبي شـوكه ًاستئنافها في أية نقطة ، فمثلا
من نوعه ، فانه ينخـسها مـن دون أن يعيـد الخطـوات الـسابقة في سلـسلة 

 . الغريزيةعمالالأ

بمعنى أن السلسلة المقطوعـة مـن الغرائـز تتـصل حلقتهـا ، إذا تـوفر 
ّومن هذا يظهر لـدينا بـأن الـسلوك الخـاص الـذي . ّالشيء الذي منع عنه 

ً يعد صفة فطرية ، وما التشكل سوى عمـل غريـزي تمامـا، الأسماكتسلكه 
تتميز به أفراد النوع الواحد، وهذه الصفة ألهمت بالخلقة، وطبعـت عليهـا 

 .ًلطفا من خالقها لها

 فإنهـاً الفراش ذكرا من نوعهـا، أنثىوالفراش يتشكل ، فعندما تلاقي 
ٰتهبط إلى الأرض وتدعو الذكر إلى أن يحط بقربهـا، وبعـدها  يتـشكل الـذكر ٰ

ّبالدوران حولها ، هازا جسمه واقفا بين يديها، ثم يبادر بنشر جناحيه وطيـه  ُ ً ً
 .ورش العطور، فتسمح بعدها الأنثى له بالتزاوج

ذيـل (ّأما التشكل الذي يحدث في حالة الدفاع عن نفسه، فـان فراشـة 
  مختلفـة مـنألـوان بإظهـار وذلـكتنذر أعداءها بالابتعاد عنها، ) السنونو

ٰالأخضر الباهت، الضارب إلى الصفرة مع نقط سوداء مخملية المظهر، ونقط 
 .برتقالية اللون

ٰة لا تتأتى بالتعلم والمحاكاة، والدليل عـلى ذلـك هـو ثان التشكل ورا
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ًعندما تروع اليرقة ، تدفعها الغريزة إلى أن تـسل مـن خلـف رأسـها نتـوءا  ٰ
ّبرتقالي اللون كانه قرنان، ثم تفرز رائحة ان الألوان .  قوية فيتركها أعداؤهاُ

 أو الدفاع عن نفسه، لهي من الـصفات تزاوجهالتي يبديها الفراش في حالة 
ٰ االله سـبحانه وتعـالى منـذ النـشأة الأولى، وتتابعـت أنـشأهاّالوراثية الـذي 

ّالأجيال بانتقال هذه الصفات ، تعالى االله الذي أنشأها بهذه الخلقة ٰ)١(. 

                                            
حينما يقول عن ألـوان )) العلم يدعو للإيمان((كريس موديسون مؤلف كتاب . عن أ ) ١(

وحين تطير الفراشة في الهواء بكل ألوانها ا لباهرة ، نـرى بالمكرسـكوب أن (الفراش 
ّأجنحتها مغطاة بقشرة تشبه الريش، وان كـل بقعـة حمـرا ء أو سـمراء أو خـضراء أو ُ

ّلمكان الذي كانت فيه الفراشة الأصـلية وترقيطهـا يـشبه تـرقيط اصفراء هي في مثلا 

ًأبويها من كل الوجوه، إلى حد ميكرسكوبي تقريبا ٰ ّ ُ... 

ّواللون يقال عنه انه ناشئ من كون مواد معينة تتـشرب كـل الأشـعة مـن أطـوال موجـة  ُ
ًات الضوء هي كبيرة جدا نسبيا، لأنها تجـري مـن معينة، تاركة الباقي لينعكس وموج ً

ًثلاثة وثلاثين الفا إلى ستة وثلاثين الفا عن البوصة الواحدة، بينما  الأخـرى الموجـات ًٰ
ٰأو الأشعة تجري من أميال للراديو إلى عشرة ملايين أو أكثر عن البوصة للاشعة فـوق 

هنـاك فراشـات معينـة في ولا ندري ماذا نكتـشف بعدئـذ في المـستقبل و. البنفسجية
ًالمناطق الحارة أجنحتها مغطاة بقشر مكون بعضه مـن ألـواح جـدا رقيقـة مـن مـادة 

ًوينفذ الضوء وينعكس بلون أزرق جميل كما تراه أحيانا بين ألـواح عـين الهـر، . شفافة

ولو حدث تغير بمقدار جزء من عـشرة آلاف جـزء مـن البوصـة، في سـمك غـشاء 
ان الجينات ترتب الأمـور ، بحيـث . ذلك الضوء أو ذهب كليةالجناح للفراشة لتغير 

 .١٣٩ص: العلم يدعو للإيمان). ٰلا يحدث تغير على مدى الف جيل
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ذات وعـي  [بأنهاٰيميل كثير من الناس إلى المبالغة في وصف حيواناتهم 
ٰوإدراك وذكاء وعقل، وهي قادرة على التعرف على الأشـياء، وتـستطيع أن  ٰ

ٰوزادوا عـلى ذلـك في . ا وأفعالهـاأعمالهتستنتج قواعد عامة من مجموعة من 
الأفكـار المجـردة، وان لهـا شخـصية ٰقوة ذكائها بأن لها المقدرة على تـصور 

 ].منفردة ولكن بصورة أصغر وبمقياس أوطأ من العقل البشري

لقد يعد أولئك في شططهم عن وضع صيغة حقيقية نهائية عـن طبـائع 
ٰالحيوان وليس هناك ما يدعو إلى أية صلة بنا وارتباط يجمعنا، فكـل ضـمن 

العقل والنطـق، ويمتـاز ويتميز عنها ب . كه المحدده الخاص وسلو عالمإطار
 .، فالبون شاسع بينهمابذكائه دون غيره من الاحياء

ٰفالذكاء كما عبر عنه جون ديوي  يطلق على الاقتراحـات الملموسـة التـي 
تنجم عن خبرات الماضي بعد أن أصبحت تلك الاقتراحات نامية وناضجة في 

تجديد ضوء حاجات الحاضر وعوائقه ، وبعد أن استخدمت غايات وأساليب 
 .)١ ()معين واختيرت بنجاحها أو خيبتها في انجاز مهمة التوافق والاكتفاء

                                            
  .٨٥ص: علم النفس) ١(
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ً تختلف اختلافـا كليـا في وإنهاوعليه ليست الحيوانات من هذا القبيل،  ً
 بـترمن الأستاذالتجارب التي قام بها ف. الدرجة والنوعية عن ذكاء الإنسان

 يختلــف عــن ذكــاء ٰعــلى الحيوانــات ، اســتنتج منهــا ان ذكــاء الإنــسان لا
ًالحيوانات بالدرجة فقط، باعتبار أن ذكـاء المخلوقـات جميعـا تنحـدر عـن 
ّأصل واحد كما تذكر ذلك نظرية التطور، بل أنـه يختلـف عنهـا في النوعيـة 

 .)١ ()كذلك

ان الحيوانات التي دون اللبائن تمتاز بـأن : لقد ذكرنا في الفصل السابق
 .أفعالها غريزية

ا عـن أعمالهـالتـي سـنذكرها في هـذا الفـصل ـ تختلـف أما اللبائن ـ و
 تمتاز بشيء آخر من حيث سعة العمـل وإنماالأفعال الصادرة عن الغريزة ، 

 .وأداء الفعالية من الغرائز

 الغريزية والذكاء، عمالفنستنتج من ذلك أن أفعال اللبائن ليست كالأ
 .ّإلا أنها تنحصر بين الاثنين كحد وسط بينهما

لمعرفة ذلك الحد الوسطي، وما هـو الـشيء !! ضوع هذا هنا الموثتبح
ٰه ، وأطلعت على أبحاث ما توصـل إليـه أعمالّفي داخلية الحيوان الذي يقرر 

 والإجابـة وسلوكها، فلم أجـد ذلـك الحـل المقنـع الأحياءالمختصين بعلم 
 .المرضية، التي تضع الصيغة النهائية لأفعال اللبائن

شأ بفعل الغرائز، واستدلوا بان أفعالها خـارج فقسم من علل أفعالها تن
                                            

  .٨٩ص: نفس المصدر) ١(
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إلا أننا نـشاهد .  تقع تحت النظام الغريزيوبذلكعن حد العقل والتفكر ، 
 الصادرة عـن الغريـزة، مـن حيـث سـعة عمالأفعال اللبائن تختلف عن الأ

 .الفعالية وأداء العمل

وقسم آخر رأى أنها مشابهة لأفعال الإنسان ولكـن بـصورة مـصغرة، 
 غير صحيح، لأنها تختلف من حيث النوعية والدرجة، والفارق بينهما وهذا

وبين ذكاء الإنسان، هو أن الثاني يستمد أفعاله مـن العقـل وجهـود الفكـر 
والتدبر والنظر في الأمور ، فهو يزداد ويصقل بكثير مـن لوازمـه وحاجاتـه 

 .فالعقل له حرية الاختيار والاختبار وله مرونة. وخبرته وممارسته

ٰتحيرت في الأمر مدة طويلة لمعرفة ذلك الشيء، الذي على أساسه تقـوم  ّ
ٰاللبائن بأفعالها، وأخيرا وفقت إلى معرفة ذلك بـالرجوع إلى كتـاب توحيـد  ٰ ً
ّالمفضل وتوصلت إلى الحل الصائب والدليل الواضح، الذي يضع الـصيغة  ٰ

 .ّالنهائية لطبائع اللبائن ، إلا وهي الفطنة

ابتة ومحدودة لا تتغـير، لأنهـا أنـشئت بالخلقـة ، ولـيس والفطنة هذه ث
بالإدراك  ىتأتتوالفطنة لا : بوسعها تبديلها ونهج غيرها ، فهي إذن طبع لها 

 . الفطنةأساسهاوباستطاعة اللبائن ان تقوم لنا نماذج من السلوك 

فالثعالب تتظاهر بالموت، والدلفين يكمن تحت سمكة في الماء ليحتـال 
 من الذنب، والكـلاب لهـا أكلهاً مبتدئا  يصطاد الحيةوالأيلا، في اصطياده

 .عطف ومحبة وآلفة

 وأدلـة واضـحة أمثلة. والرعاية الأبوية عند البهائم واللبائن الكيسية 
 .إدراكمقنعة بأن ما تقوم به انما هو بدافع الفطنة وبدون 



٨٣  

ٰ عـلى بعـض )١(أجريـت من التجارب التي الإدراكٰويستدل على عدم 
عصب الكبير في العمـود الّيوانات مثل الكلاب والقطط، الذي بتر فيها الح

، مـع كونهـا عديمـة ةاللحي الضروريةا أعمالهالفقري، فاستطاعت ان تنجز 
 التـي تؤديهـا المجموعـة الأفعـال، فالمخ ليس له اتصال بكثير مـن الإدراك

 .العقلية التي تؤديها ليس لها ارتباط بمراكز القوى عمالالعصبية وان الأ

 المحسوسة وليست الأشياءان الثديات بحكم فطنتها توحي بتصورها 
المجردة ، فلا يمنع من تصور اللبائن ما يحيطها من الحيوانات ، فتهرب مـن 

ٰ وتألف غيرها، إضافة إلى ذلك فإن لها المقدرة على التعبير عـن هـذه أعدائها ٰ
لمحـسوس، فقـد  ، بأصوات وحركات تبديها تـدل بوقـع الحـدث االأشياء
 بقرب عـدو لهـا، فتخـنس هـذه أفراخها بصراخ خاص تخبر ًأحياناتصرخ 

وتسرع بالاختفاء ، فالصرخة هذه ما هي إلا تعبير عن وقع حدث محسوس 
 . إليهأفراخها أنظارتلفت 

 تتـصورها كالـشجاعة أنهـاٰ المجردة ، فليس هناك ما يدل على الأفكارأما 
 فـذلك أبعـد أفعالهـاٰ على قوانين معينة ضـمن اما استنتاجها. والعدالة وغيرها

ّالذي فهذه الخاصية يتصف بها الإنسان . وليس بوسعها ومقدورها ان تستنتج
 . ٰيضع قواعد عامة من عدة حقائق، ويرجع ذلك إلى سعة عقليته ومنطقه

فاللبائن لها فطنة محدودة، وتمتاز القرود بذهنيـة خاصـة وفطنـة عاليـة 
 الـتفهم عـن سائـسها ٰلحيوانات اللبونة ، فلها القدرة علىتمتاز بها عن بقية ا

 .أفعالها مدربها ، ومحاكاة صاحبها في إشاراتوتلقي 
                                            

 .٧ص: غرائز الحيوانات) ١(
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طرية تظهر حسب الظـروف المحيطـة والحاجـة المقتـضاة، فإن الفطنة 
فهي صادرة منها بلا وعي أو إدراك ، فما يقوم به إلا هدايـة فطريـة محـدودة 

اتهـا في الحيـاة، وهـذه جعلـت بـالطبع تهـا ومتطلباحسب لوازمهـا وحاج
والخلقة، وهي ثابتة لا تتبدل ، وتتابع الأنسال عليها من دون قـصد وتأمـل 
ّوإنما تسير عليها وفق النظام الذي جبلت عليه، بتأديتها لأجل المـصلحة في 

 .بقائها، وحفظ نوعها

 في ٰوقال االله تعـالى. ٰومنح االله لها هذا بالخلقة، وهداها على ذلك بالطبع
َقال ربنَا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴿محكم كتابه  َ َّ َُ َ َ َُ ُّْ َّ َّ ََ ٍ

ْ َ ُ ْ َ ِ﴾ )١(. 

وإملائه للمفضل، حينما يقول عـن البهـائم × وعن الإمام الصادق
فكر يا مفضل في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها، بالطبع والخلقة (

ّلطفا من االله عز وجل لهم ًّ() ٢(. 

فانه لما كان الثعلب يـضعف عـن كثـير ممـا : (× لب يقولن الثععو
تقوى عليه السباع من مساورة الصيد ، أعين بالـدهاء والفطنـة والاحتيـال 

 .)٣()لمعاشه

 .)٤()ٰفانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة: (× يقولالأيلوعن 

                                            
 .٥٠: سورة طه) ١(

 .٩٩: توحيد المفضل) ٢(

 .٩٩: توحيد المفضل) ٣(

 .٩٩: توحيد المفضل) ٤(
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ًفانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعـا في : (×وعن الدلفين يقول ٰ
 .)١ ()يمة لبعض المصلحةهذه البه

ِّفلم طبع : (×وعن الكلب يقول ُ َ  .)٢()ٰلكلب على هذه الألفة والمحبة؟اِ

ّوخص مع ذلـك بالـذهن والفطنـة التـي بهـا : (×وعن القرد يقول
 .)٣ () بفعلهيرى الإنسانًيفهم عن سائسه ما يؤمي إليه ، ويحكي كثيرا مما 

ٰ الدالة على الفطنـة في لةالأمثوإليك بعد هذا ، في البحث التالي، بعض 
 .اللبائن

                                            
 .١٠٠: توحيد المفضل) ١(

 .٩١: توحيد المفضل) ٢(

 .٩٦: توحيد المفضل) ٣(



٨٦ 

 


 

ويتميز النوع الواحد بطرق . تقوم الحيوانات اللبونة بالاحتيال للإصطياد
ر التي نشاهدها في اللبائن يثبت بـدليل واهفمن الظ. خاصة يمتاز بها عن غيره

 . بلا وعي أو إدراكقاطع وبرهان قانع، أن ما يقوم به الحيوان في إحتياله

ٰفالثعلب يتظاهر بالموت، فيستلقي على ظهره وينفخ بطنـه ويفـتح فـاه 
ويدلي لسانه ويغمض عينيه ولا يبد حراك منـه، فتـدنو الحيوانـات لتقتـات 

ّعليه حاسبة أنه ميت ، وعندما تقترب يقفز وينقض عليها ثم يفترسها ُ ًّ! 

قرية فذة وذكاء وخبرة إن المرء ليراوده الظنون، بان الثعلب صاحب عب
ًقديرة، ولكنه في الواقع ليس حكيما في نهج سلوكه ، وعلميا في حـد ذاتـه ،  ً

 .فهو يتصرف بدون عقل أو إدراك

ّ في حالة تماوت الثعلب، لمعرفة هل أنه يـدرك مـا )١( تجربةأجريتفلقد 
 ّ وتنتفخ بطنه، هو أنه تنتابه غيبوبةأوصالهّيقوم به؟ فشوهد أنه حين تتجمد 

وفقدان الشعور، فيكون في غفلة من أمره، وما أن يقترب الحيوان منه تـزال 
ّوشوهد أيضا أنه تنتابه هذه الغيبوبة في حالـة . هذه الحالة فينهض لإفتراسه ً

                                            
 .٥١ص: الجانب إنساني عند الحيوان) ١(



٨٧  

. ّ الذي يصيبه عنـد المداهمـةع من جراء الفزأوصالهمداهمة عدو له فتتجمد 
 .ّفالحقيقة أنه ضعيف القدرة والسيطرة في اصطياده

ان ظاهرة الإصطياد بحد ذاتها غريزة ، يقوم بها الحيوان في : لو قيل لنا
 إصطياد الفريسة، فكيف يمكننا القول بان الاحتيال للاصطياد فطنة؟

 فـالأولى. ًان هناك فارقا بين الاحتيال للإصطياد وظـاهرة الإصـطياد 
ملية افتراس لمعاشه ، والثانية عٰعملية مبنية على  الخداع والمكر في الاحتيال 

ٰواستخدام وسائل دالة على المكر والخـداع فقط لا تتطلب القيام بالاحتيال 
 . الحيلة في اصطيادهإتباعوإنما استعمال القوة والهجوم المباشر من دون 

ٰفإذن هناك اختلاف بينهما، فما الذي يحفز اللبائن على القيام لمثـل هـذه  ّ
بعت عليها بالخلقـة وهدايـة فطريـة ُالأمور؟ فهذا لا يتم إلا بكونها فطنة ط

محدودة لا تتغير ، تسير عليـه حـسب حاجاتهـا ومتطلباتهـا في الحيـاة، دون 
ُيلها للصيد والدفاع عن نفسها ، وقد جبلت عليها منـذ اإدراك وتعقل في تح

خلقتها، متمسكة بتضاعيف فطرتها التي فطرها االله عليها، فهي تدرجت في 
 لغرض المـصلحة إرادتهّ، زودها الباري وفق ّ حسب النشوء الأولأسلافها

 .)١(في استدامة الفرد وبقاء النوع

                                            
والثعلب إذا أعوزه الطعم، تماوت ونفخ : (في طبائع الثعلب× عن الإمام الصادق) ١(

ًبطنه، حتى يحسبه الطير ميتا ، فإذا وقعت عليه لتنهشه، وثـب عليهـا فأخـذها ٰ فمـن . ّ
ّ والروية بهذه الحيلة ، إلا من توكل بتوجيه الرزق لـه مـن النطقأعان الثعلب العديم  ّ

فإنه لما كان الثعلب يضعف عن كثير مما تقوى عليه السباع مـن مـساورة . هذا وشبهه
 .٩٩: توحيد المفضل). الصيد، أعين بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه
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والدلفين نوع من الحوت، يحتال في اصطياده ، فيأخذ السمكة ويقتلهـا 
ّليجعلها تطفو على سطح الماء، ثم يكمن تحتها فيـأتي الطـير ليقتـات عليـه،  ُ ٰ

ليحتـال في   لـهفإن هذه الخلة وهبت. ولكن سرعان ما يثب عليه ويصطاده
ٰمعاشه، فهي فطنة جعلت بالطبع والخلقة لغرض حصوله على الغذاء

)١(. 

 أكلهـا يباغت الحية في اصطيادها، فينقض عليها بسرعة مبتـدأ والأيل
من ذيلها، فتلتف حول جسمه وتلسعه وتفرز سمومها في جسده، وبعـد ان 

ً يعطش عطشا شديدا من جراء الحرارة المتولـدأكلهاينهي من  ة في جـسمه، ً
ٰمعدته، فيركض هائجا في طلب الحصول على الماء،  نتيجة تفاعل السموم في ً

ٰحتى إذا وجده وقف على شاطئ النهر أو عند ترعـة ينظـر إلى المـاء بـشوق  ٰٰ ّ
ًمتمنيا ان يشرب جرعة ليطفئ ظمـأه، ولكـن يمتنـع عـن شربـه لان المـاء 

فيبقـى يتلـوى ويـرتعص ٰيتفاعل مع السموم فيولد مادة تؤدي به إلى موته، 
ًمن شدة الظماء ثم يقوم حائما حول ال ّ ًترعة متمنيا الارتواء بجرعـة واحـدة، ُ

ًولكنه لا يقوم على الشرب مطلقا ٰوبعد فترة طويلـة يقـضيها في النظـر إلى . ٰ
 .الماء يهدأ ويسكن لزوال اثر السموم عليه فيتقدم ويشرب الماء

ّفمن الذي علمه وأعطى له هذه الفطنة، ٰ على شرب المـاء الأقدام بعدم ّ
                                            

والـدلفين يلـتمس صـيد الطـير، فتكـون (الدلفين قوله عن × عن الإمام الصادق) ١(
ّحيلته في ذلك، أن يأخذ السمك فيقتله ويسرحه حتى يطفو على الماء، ثم يكمـن تحتـه  ُٰ ٰ ّ
ٰويثور الماء الذي عليه حتى لا يتبين شخصه فإذا وقع الطير على السمك الطافي وثـب  ٰ ّ ّ

ًفانظر إلى هـذه الحيلـة كيـف جعلـت طبعـا في هـ. إليه فاصطاده ذه البهيمـة لـبغض ٰ
 .٩٩: توحيد المفضل). المصلحة
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ّأفلا يدل كل ذلـك !  الحية مباشرة، بالرغم من ظمأه ورغبته للماء؟أكلبعد  ُ
ّعلى الخالق العظيم والمعطـي القـدير الـذي ألهمـه في فطرتـه هـذه  الفطنـة، ٰ

 .)١(وتتابعت عليها مورثة هذه الصفة

ب البحر،  في مشاهدته كلاالإعجاب بنبأ يثير )٢( احد العلماءأدلىولقد 
ّفي الماء وتستخرج صخرة وتضعها على صدرها، ثـم تـستلقي تغوض وهي  ُ ٰ

ٰعلى ظهرها في الماء، فإذا ما اصطاد محارا يضعه على هذه الـصخرة، ويحطـم  ًٰ
 المحاط به ويأكل المحار، فكأنه يستخدم الصخرة كسندان يحطـم بهـا عالدر

 .الدرع المحاري

ل لمعاشـه ، وأنـه غـير مـدرك لهـا، ٰفنستدل على ان له فطنة في الاحتيـا
فلطالما نشاهد بأنها تختص لغرض معـين، فلـو كـان هنـاك إدراك وتعقـل، 
لشمل جميع فعاليات الحيوان الحياتية، فلماذا اخـتص بحـالات معينـة دون 

 بـما افالاتصو، الخلة  هذه أمثال خالية من الأخرىغيرها، وان الفعاليات 
 لهذه اللبائن الفطن لبقائهـا أعطىان من فسبح. ٰيدل على عدم الإدراك فيها
 .شؤونها هذه القوى تدبرها وترعى أودعوحفظ نوعها وسبحان من 

                                            
ًفإن الأيل يأكل الحيـات ، فـيعطش عطـشا (قوله عن الأيل × عن الإمام الصادق) ١(

ٰشديدا فيمتنع من شرب الماء، خوفا من ان يدب السم في جسمه فيقتله، ويقـف عـلى  ً ً

ًالغدير وهو مجهود عطشا، فيعج عجيجا عاليا ، ولا يشرب منه، ولو شر ً ب لمـات مـن ً
ٰساعته، فانظر إلى ما جعل في طباع هذه البهيمة، من تحمـل الظمـأ الغالـب الـشديد، 
ًخوفا من المضرة في الشرب، وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل المميـز أن يـضبطه مـن 

 .٩٩: توحيد المفضل). نفسه

 .٦٢ص: الجانب الإنساني عن الحيوان) ٢(



٩٠ 

 للاصـطياد فالاحتيـالطنـة، فإن هناك عدة صفات تظهرها اللبائن بال
ٰعلى طعامـه يتطلب الحيوان ان يقوم بخدعة أو حيلة ، ليتمكن من حصوله 

 فـالتماوت. ٰلحصول على غذائـهنعدمت هذه الصفة لكان من الصعب افلو ا
والإخفاء أمثلة للفطنة في الاحتيـال للاصـطياد، والاصـطياد هـو الـسبب 

 .الداعي لإبراز الفطنة

ّلم يكن قصدنا هو الاسهاب في السبب، ولكن من الذي جعل الفطنـة 
ّ؟ أما من الـذي إدراكه بعدم القيام بنفسه لعدم أثبتناتقترن بالسبب، بعد ان 

ّلماذا؟ فهذا يرجع إلى المشيئة الأولى في خلقها الـذي مـنح لهـا أودع الفطنة و ٰ ٰ
 .الخالق فطنتها، لغرض المعيشة والبقاء في هذه الحياة



٩١  

 


 

اللبـائن بعـض الوسـائل في الـدفاع عـن نفـسها، كـالقرون تستخدم 
دل والمخالب والجري السريع وسرعة الإختفاء والـسكون والـتماوت وتبـ

 والانــسجام مــع المحــيط، وغيرهــا مــن الوســائل التــي تــستطيع الألــوان
 .بواسطتها التخلص من العدو بسرعة

ٰفمن الملاحظات التي تـشاهد عـلى الحيـوان دلائـل واضـحة للعيـان 
وشواهد مقنعة للرائي ، بأن ما يقوم به في الـدفاع عـن نفـسه بـدون وعـي 

 :  هيوأدراك

احبه، يـدافع عنـه اشـد مـن  ومحب وديـع لـصأليففالكلب عطوف 
ان في داخليته فطنة . الدفاع عن نفسه، فهو حافظ أمين لبيته وماله وحاشيته

يستخدمها في الدفاع، وهي ليست تابعة منه بإدراك ، حيث ان صغاره حال 
 .ولادتها وخروجها من حظائرها يمكنها ان تؤدي دور آبائها في الدفاع

 ، أن صـغار الكـلاب غنـامالأفلقد شاهدت هذه الظاهرة عنـد رعـاة 
حال ولادتها تدافع عن نفسها وعن صاحبها وتستخدم الفطنة التي منحت 

ٰ االله تعـالى الفطـن وأودعٰفهي ورثتها عن آبائها ومجبولة على القيام بها ، . لها
فيها بالطبع ، تختلـف وحاجـات الحيـوان الحياتيـة، وقـد جعلـت محـدودة 



٩٢ 

اللبـائن درجـات تتفـاوت في الفطـن،  أعطي لهذه الإلهيةوبمقتضى الحكمة 
ٰلتسير على هداها ليبقى الفرد ويدوم النوع بانتظام ، لطفا منه سبحانه وتعالى  ً ٰ

 .)١( في استمرارية بقائها في هذه الحياة

 فاع عن نفسها ، أما عند وقوعهـا فيوالثعالب كما ذكرنا تتماوت في الد
ليـصها قطعهـا  رجليـه، ولم يـستطع تخإحـدىمأزق أو فخ، بحيث نشبت 

 .أرجلبأسنانه، وذلك لفطنته بأنه يمكن أن يعيش بثلاثة 

 يكون لذكورها قرون تدافع عن نفـسها، ولكـن تـسقط هـذه والأيل
ّ من كل سنة، ثـم تتجـدد ثانيـة فـإذا مـا سـقطت هـذه آذارالقرون في شهر  ُ ّ ُ

ً ضعيف الحيلة مثل الأنثى خائفا، فتراه يختفي في الأيلالقرون ، يصبح ذكر 
 .، وإذا ما نمت قرونه ثانية خرج وكأنه حمل سلاحه معهأوقاتهأكثر 

ًوالدلافين وهي الحيتان البحرية تعيش جماعات ، وغالبا ما ترافق الـسفن 
ٰفي البحر وهي مؤنسة غير مؤذيـة ، فـإذا رأت غريقـا فإنهـا تنقـذه وتحملـه إلى  ً

 .وتقتلهٰ تهجم على المعتدي فإنهاوإذا اصطيد احد الدلافين . الساحل
                                            

ّثم جع: (×عن الإمام الصادق) ١( ٰل في الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكـه ُ
ٰومحاماة عنه، وحافظ له ، ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الليل لحراسـة منـزل 

ار عنه ، ويبلغ من محبتـه لـصاحبه ان يبـذل نفـسه للمـوت دونـه عصاحبه وذب الذ
ٰودون ماشيته وماله، ويألفه غاية الألف حتى يصبر معه عـلى الجـوع والج ٰ َفلـم . فـوةّ ِ

ًطبع الكلب على هذه الألفة والمحبة؟ إلا ليكـون حارسـا للإنـسان لـه عـين بأنيـاب  ٰ
). ميها ويخفرهـايحومخالب، ونباح هائل، ليذعر عنه السارق، ويتجنب المواضع التي 

 .٩١: توحيد المفضل
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 يـصرخ الأخـرً الذكر دائما ، فإذا اصـطيد احـدها فـان الأنثىوترافق 
ٰويتهيج ويرمي نفسه إلى الأعلى ويشخر ، ثم يسقط ميتا حزنا على زوجه ًٰ ً ُّ ٰ. 

فالحيوانات لها وسائل في الدفاع عن نفسها، وتختلـف هـذه الوسـائل 
ا أضـلاف أو  لهـفـالأولىبالنسبة للحيوانات آكلة النبات عن آكلة اللحوم، 

 ومخالب، وكل منهـا مكيـف حـسب معيـشتها في أنياب والثانية لها حوافر،
 .)١(التغذية والدفاع عن نفسها

ــة ترعــى شــؤونها  ــد خفي ــات الــضعيفة تتطلــب إلى ي اتجــاه ٰوالحيوان
ٰلا اليد المانعة من سطوة القوي على الضعيف، لفنيـت  الحيوانات القوية فلو

، إلا للأقـوىٰلقوي على الضعيف وكان البقاء  من الحيوانات وسيطر اأنواع
بقائهـا  ًانـات ضـعيفة جـدا لازالـت مـستمرة في من حيوأنواعأننا نشاهد 

 .واستدامة نوعها

ّأفلا يدل على ان هذه اليد ، بفعل الخالق العظيم والمبدع الحكيم، الذي  ٰ
                                            

تأمل التدبير في خلق آكلات اللحم مـن الحيـوان ، حـين : (× عن الإمام الصادق) ١(
ت ذوات أسنان حداد ، وبراثن شداد، وأشداق وأفواه واسعة ، فانه لمـا قـدر ان خلق

 ذلـك وأعينـت بـسلاح وأدوات تـصلح لكاشتـيكون طعمها اللحم، خلقت خلقة 
للصيد، وكذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير ومخالب مهيئـة لفعلهـا ، ولـو كانـت ا 

لأنهـا لا تـصيد ولا تأكـل لوحوش ذوات مخالب كانت قد أعطيت مالا تحتاج إليـه ، 
ولو كانت السباع ذوات اضلاف كانـت قـد منعـت مـا تحتـاج إليـه ، اعنـي ) اللحم

ّالسلاح الذي تصيد به وتتعيش، أفلا ترى كيف أعطي كل واحـد مـن الـصنفين مـا  ُّ
  .٨٨: توحيد المفضل). يشكل صنفه وطبقته، بل ما فيه بقاؤه وصلاحه
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ه هيأ لهذه الحيوانات الضعيفة من الوسائل للدفاع عن نفسها والبقاء في هـذ
 .الحياة

والحيوانات يفترس بعـضها الـبعض ، وتـصبح غـذاء لغيرهـا، فهـي 
ٰمفطورة على ذلك ضبطا للموازين التي قدرها االله تعالى وانزلها بقدر، وقال  ً ٰ

ٍكل شيء خلقنَاه بقدر ﴿ٰاالله تعالى  َ َ ِْ ُ َ ََّ ٍ
ْ َ ُ﴾ )١(. 

لغطت  نوع ما يتوالد من دون ان يصيبها عارض يفتك بها، أصبحفلو 
 ضررها لا يطاق، ولانعدمت الحيـاة، فـسلط ولأصبحت شاسعة ، مساحا

 من الضرر النـاتج والإقلال، وذلك لمعيشتها الأخرٰاالله بعضها على البعض 
فـصل آخـر ان شـاء االله عن انتشار نوع معين ، وسنشرح الموضوع هـذا في 

 .ٰتعالى 

                                            
 .٤٩: سورة القمر) ١(
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 وألام لترضع منها، أمهاتهاٰا إلى أثداء تسارع أفراخ اللبائن حال ولادته
تغذي ابنها باللبن الكافي ، فهناك علاقة شديدة، ورابطة متينة وجاذبية قوية 

 .الأبناء أفواه الأثداءتسحب بها 

ٰ بالعطف والحنان والرعاية بصغارها، إلى ان تقوى على الأبوانيتصف  ٰ
 الأبويـةرعايـة التـي تـشاهد بخـصوص الالظواهر الاستقلال بذاتها، فان 

ٰ صادقة ، على ان ما يقوم بـه الحيـوان وأدلةن اللبائن، حقائق واضحة للعيل
 .وأدراكبدون تعقل 

ًحقلا وهو آت مـن  يدخل الأغناملقد لفت نظري ذات يوم قطيع من 
 سـوية، حيـث كـان مـن أبناءها صاحب الحقل أطلقرعى، وعند دخوله الم

. ٰ إلى المرعـىالأمهاتند ذهاب  في غرفة عالأبناءعادة صاحب الحقل حجز 
ٰفي هذه الحالة استطاع كل ابن أن يميز أمه واهتدى إلى ثديها، إن لها حـواس  ّ ُ

 ٰفهل يستفيد منها باختبارها إلى الاهتداء؟

ٰحال ولادتها عـاجزة عـن الاهتـداء إلى )  الخنازيرأولاد(ان الخنانيص 
مات ثـديها  حلـالأمهـاتثدي أمها بواسطة اللمس والشم، ولـولا وضـع 

 .ًبأفواهها لماتت جوعا
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ّبمعنى ان الشم واللمس ليس لهـا كـل  ان سـبب .  في الاهتـداءالأثـرُ
، وكـل مـنهما مكتمـل ومجهـز الأبنـاءالاتصال هو التغذية لنمـو وترعـرع 

ــا  ــذي يــدعونا للاســتغراب ويحثن بقابليــات لان يــؤدي دوره المقــرر ، فال
تـي تجـذبها والرابطـة التـي هو كيفيـة الاتـصال وماهيـة القـوة الللتساؤل 
 تجمعها؟

 عجـل أنثـىواليك مثال آخر يوضح لنا ذلك بصورة جلية، وهـو أن 
ٰ صغيرها لمـدة يـوم كامـل ، وتتركـه كـي تتجـول عـلى بإرضاعالبحر تقوم 

 للبحـث عـن أبنهـا الأم أو أكثـر ترجـع أسـبوعساحل البحر، وبعد فـترة 
عـن أمـه مـن بـين لإرضاعه والابن بعد تحسـسه بـالجوع يبـادر بالبحـث 

، والأبنـاء الأمهات المجتمعة، رغم الحشود المجتمعة من والأبناء الأمهات
ٰ إلى ان يلتقيا وكأنما على موعد معـين ، فيلتقـي الأخرفكل منهما يبحث عن  ٰ

 .؟؟ من دون جهد أو تعببالأخراحدهما 

 اريتأخٰإن التقاءهما دال على فطنتهما التي منحها االله لهما بالطبع من دون 
ٰذا الذي يجعل الابن الصغير يحافظ على الوقت المحدد له فمن . أو إكتساب  ّ

في التقائه مع أمه؟ فلو قلنا بان أمه اخبرته بموعد اللقاء وعلم الابن الموعـد 
 . ان ما يقوم به بإدراك منهمامعنبالمقرر، 

 أو عجـول البحـر الأغنـامذلك فيجب القول بان لو افترضنا ! ًحسنا
ولماذا تـصبح ! ٰتقاد إلى المجازر؟ماذا لا تتمتع وتلوذ بالفرار عندما تدرك ، فل

ّ الذي يصيبها منه؟ الأذىخاضعة وطائعة ومسخرة من قبل الإنسان، رغم 
وإنما جبلت عليها، وجعل االله  وإدراكإن ما تقوم به صادر منها بدون وعي 
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 ذاتهـا وتبقـي طنة محدودة بالفطرة التي فطرها االله لها بالخلقـة، لـتحفظفلها 
 .نوعها

 في الكلية مع بعض الطلبة المختصين بعلم تهايأجرومن التجارب التي 
 في يوم بإجرائهاالحيوان حول بقرة ، لمعرفة بعض المعلومات التي طلبت منا 

 ساعة فقط، واستخلاص بعض المعلومات من حيث درجة ٢٤واحد ولمدة 
، فقـسم الوقـت بيننـا وإنتاجهـاحرارتها والتنفس ودقات القلب وغـذائها 

ّلمراقبة هذه البقرة، على أن يكون كل منا له وقت محدد  ُ ٰ تجاربـه عـلى لإجـراءٰ
 بـأجراءّهذه البقرة، فكان من سوء الحظ أن يكـون الوقـت الـذي حـدد لي 

 .ًالتجربة هو الساعة الثالثة ليلا

 عينة بأخذفمن الملاحظات التي لفتت نظري، هو امتناعها للاحتلاب 
 الفحص عليه ، ولم يكـن في ذلـك الوقـت احـد لإجراءها، وذلك من حليب

 .استفسر منه عن سبب امتناع هذه البقرة للاحتلاب

ٰ في الوصـول إلى فأفلحـتًوأخيرا بعد تفكر تذكرت طبائع الحيـوان ، 
ّ ثم عزله وأخـذ عينـة مـن ًأولاالسبب، وذلك أن الابن يتقدم في الارتضاع  ُ

ّالحليب منه، وبالفعل ثم ذل  .ك بسهولة وأتممت تجاربيُ

 حليبـه إلا بعـد أن يتقـدم بإعطاءوالسؤال هو ما سبب امتناع الحيوان 
ّ على السؤال الأول هو ما الإجابةأبنه؟ فهل يدرك ما يقوم به من أفعال؟ إن  ٰ

منـه يرتـضع أو بجنبـه يتصف به من فطنة ، حيث لا يعطي حليبه إلا وأبنه 
 لابنهـا والمحبـة التـي الأمذي تبديـه ّ الأمر، وذلك للحنان والعطف الأول

 .تخالجها
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ٰهو أنها لا تدرك هذه المحبة والعطف على : ٰوالجواب على السؤال الثاني
الابن ولم تدرك الابن بحد ذاتـه، واسـتنتجت مـن ذلـك باسـتبدال الابـن 

 حليبه بسهولة وقام بنفس العمليـات التـي يقـوم بهـا فأعطىبعجل محنط، 
 .فهوالحك وغيرها من الأمور التي تبدي لحنانه وعطاتجاه ابنه من اللحس 

 الحـب إجـراءٰومن هذا نستنتج بان له فطنة محدودة يقوم على ضـوئها 
التي الجبلة وأنه غير مدرك لذلك ، وإنما يفعل ذلك حسب للأبناء والعطف 

 .جبل عليها بالخلقة والتي انعم االله بها عليه

ّ جنينا واحدا في كـل مـرة، غـير أنثاهوالكنغر من اللبائن الكيسية، تلد  ً ًُ
ًمكتمل النمو وضعيف جدا، ولا يزيد طوله عن الانج، فتأخذه وتـضعه في 

ًمبكـرة جـدا جيب خاص في مؤخرة بطنها مجهز لهذا الغرض، لان الـولادة 
 .، فجهز لها هذا الكيس لتكملة نمو صغارهاأسابيعحيث مدة حملها خمسة 

بنه في هذه الحالة ، وهو ان الابن لا وفي العجيب أمر الكنغر في رعاية أ
جنـب الكـيس، فتقـوم يستطيع الارتضاع من حلمات ثدي أمه الموجـودة ب

ٰعضلة محاولة توصيل حلمة ثديها إلى داخل الكـيس فيرتـضع منـه، ويبقـى 
ٰ إلى ان يتم نموه ويـستطيع الأمًالابن في هذا الكيس مشمولا بعناية ورعاية 

ٰتبعا أمه، فتقوم بتجهيزه الغذاء حتى يـستقل  الحشائش الطرية ويخرج مأكل ّ ً
 .بذاته

 عـدة صـغار تزحـف أنثاهًيوسوم أيضا من اللبائن الكيسية، فتلد والأ
ٰعلى بطنها، حتى تصل إلى الجيب المخصص لإيوائها فتدخل فيـه ٰ ّ ان طـول . ٰ

 أسـبوعان ، وفـترة حملهـا الأصـبع يزيد عن طول لاالصغار في هذه الحالة 
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ٰلصغار في هـذا الكـيس، وترتـضع مـن حلـمات ثـديها إلى ان فيكتمل نمو ا
 كـما في الأمٰتصبح قادرة على الخروج فتخرج، إلا أنها في هذه الحالة لا تتبـع 

 وهـي تحملهـا، وإذا مـا ولـدت الأم تتعلق بظهر وذيل وإنماالحالة السابقة، 
 مـن ١٨ مـا يقـارب الأمثانية تدخل صغارها الجدد في الكيس، فقد تحمل 

 . معهانائهاأب

ٰوالغريب من أمر الـصغار هـذه ، هـو كيفيـة اهتـدائها إلى الكـيس أو 
ً؟ فقد شوهد أنها تزحف تلقائيـا مـن الأمّالجيب، الذي هو في مؤخرة بطن 

 .ً، وتدخل الجيب مباشرةالأمدون إعانة 

 والطلـب مـن البـاحثين في مـضمار العلـم الأسئلةليس قصدنا وضع 
ئلة المحيرة التـي لم يجـب عنهـا العلـم سد من الاالإجابة عنها، فهناك العدي

الحديث، فقد وضع عليها الباحثون علائم الاستفهام وانـصرفوا، مـدعين 
ٰبانه سيأتي اليوم الذي يجاب فيه على ذلك ّ. 

 الأسـئلةٰ عـلى للإجابـةفكما توغل الباحث العلمي وتعمق في أبحاثه، 
علائم إستفهام أخرى الغامضة وحل رموز علائم الاستفهام ، ظهرت لديه 

ٰتضاف إلى الأسئلة السابقة، وهكذا فقد تراكمت لدينا الكثير من المجاهيـل 
 .الأحياءفي علم 

ٰونحن حينما نذهب في تحليلهـا إلى مـا وراء الوقـائع المحـسوسة، فقـد 
 عـن الإجابة الصحيحة لها، فليس في وسعنا والإجابةوجدنا الحل المناسب 

 . مادية تقع في إطار محسوسبإجابة غير محسوس ، الأسئلة التي تقع في إطار

ًفمثلا الرعايـة الأبويـة في بحثنـا هـذا ، فلـو قيـل كيـف تحمـل أنثـى 
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 الابوسوم ثمانية عشر من أبنائها وتدرأ عنهم الخطر؟

لقد جعل في خلقتها دهاء ومكر تنافس الثعلب في حيله، فـإذا : فنقول
بالدخول في الكـيس وتخـنس،  تتماوت وتسرع الصغار فإنهاما داهمها عدو 

ٰفيفتح فمه ويدلي لسانه ويغمض عينيه بحيث لا يبدي أية حركة منـه حتـى  ّ
ٰولو ضرب أو رفس، ولكن ما أن يدير المعتدي وجهه، حتى تفر منه وتنجو  ّ
هي وأفراخها ، فلقد أجادت في التمثيل، وأجاد معها ذلك أبناؤها، وكأنهـا 

 .ٰ التمثيلي على المسرحٰعلى موعد معين في إبرازها المشهد

ونحن حينما ننعتها بالفطنة، بسبب ما نلاحظه من قيامها بأفعال تشابه 
ّتقريبا أفعال البشر، من حيث الحنان والعطف الـذي يبديـه الأبـوان إتجـاه  ً

، طبعها أبنائهما، وهذه الفطنة هي ذكاء فطري محدود، جعل بالطبع والخلقة 
تخدام الحنـان والعطـف لهجـرت أبناءهـا، ٰاالله على ذلك، فلولا الفطنة باس

ًالصغار لعدم تمكنها من الاستقلال ذاتيـا في معيـشتها بعـد والنتيجة هلاك 
 .ٰالولادة والاعتماد على نفسها ولا نقرض النوع

ًونحن حينما نقول بأنها لا تدرك ، وذلك مما نلاحظه من أفعالها أيـضا، 
ٰفمن ذا الذي يدعوها إلى الاهتمام بعناية و يجعل ّرعاية أبنائها؟ ومن ذا الذي ّ

 .يتحملان مشقة جلب الغذاء وتربيتها ودرء الخطر عنهاالأبوين 

لعدم وجود منفعة تـستفيد منهـا، فهـي فكان من الأحرى أن تهجرها 
ٰعندما تبلغ مرحلة من العمر وتصبح قادرة على معيـشتها تتركهـا، بعكـس 

قبلة والمساعدة والعـون لـه في ّالإنسان الذي يتوقع من أبنائه الخدمة في مست
 .عجزه وبقاء الذكر الحسن له بعد موته
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إن ما تقوم به اللبائن من كد وجهد للاعتناء بأبنائها، ورعايتها، صادر 
 .وأدراكمنها بدون وعي وتعقل 

ٰوالفطنة ثابتة ومحدودة في كل نوع، وتختلف من نـوع إلى آخـر حـسب  ّ ُ
ٰ جعلها االله مناسبة لقـدرتها عـلى القيـام متطالباتها وحاجاتها في الحياة ، وقد

ًبها، وذلك لحفظ ذاتها وبقاء نوعها، وقد جعلت بالطبع والخلقة لطفـا منـه 
 .ٰسبحانه وتعالى
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ّتقوم اللبائن أحيانا ببعض الحركات، تشابه إلى حد ما أفعال الإنـسان ٰ ً .
تها، تؤدي نفـس حركـات آبائهـا في وصغارها عندما ترافق آباءها في جولا

فبعد أن قرأت بعض الدراسات حول هذا الموضـوع، . ايه التي تجرعمالالأ
ٰوالاستفسار من الهواة بتربية الحيـوان، والاطـلاع عـلى اللبـائن في حديقـة 

 .الحيوان، إستنتجت بأن اللبائن لا تدرك ما تقوم به من أفعال

ل تسير بإنتظـام إذا يوك، أن الخفمن المشاهدات التي شاهدتها في السير
ما عزفت لها نغمة موسيقية معينة، وترقص برقصة منتظمة حـسب النغمـة 

 .المخصصة

والأغنام تتلقى إشارة من مدربها ، وتؤدي بعض الألعـاب الرياضـية 
 . التي يقوم بها الإنسانللألعابالمشابهة 

 مـن والكلاب المتمرنة تجلب الرقم المطلوب منهـا، مـن بـين مجموعـة
 . القدمبكرةقان يأو تتبارى فيما بينها بكرة القدم، كما يتبارى فر. الأرقام

ّفهل تخالج نفوس هذه الحيوانات الأفكار، وتقرر في نفسها شيئا ما، ثم  ُ ً
تقوم بالعمل؟ وهل تتذكر أفعالها السابقة، وتستفيد من خبرتها وتجاربهـا في 

 مــن دون تــدريبها حــل مــشكلاتها؟ وإذا مــا صــادفها مــشكلة لأول مــرة
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هل تـستطيع أن تعلـل الأمـور : وتعليمها فهل تستطيع حلها؟ بمعنى آخر
 !وتستنتج كما يفعل الإنسان؟

إن الخيول التي تسير بسير منتظم ، وتؤدي بعـض الرقـصات حـسب 
، وبـدأت تـسير الـشكلالنغمات الموسيقية، لم تكن في الحقيقة مدربـة بهـذا 

ة العازفة، وإنما العملية التي دربت عليها ٰوترقص على ضوء النغمة الموسيقي
 :ٰفي بادئ الأمر هو  على الوجه التالي

ٰيترك الحصان لأن يسير ضمن مسافة مخصصة له ، ثم يسلط مثلا عـلى  ّ ُ
ٰقدمه الأيمن مانع، فيرفع الحصان قدمه ويحركها نتيجة لذلك ، فيستمر على 

ُتأثير الصدمة على قدمه الأيمن كلما خطى خطوة، ث مّ تعاد التجربـة مقترنـة ٰ
 .بنغمة موسيقية

ّبمعنى أنه يقرن المنبه الطبيعي بمنبه إصـطناعي آخـر، وبعـد التعويـد 
ٰ، وتـستمر النغمـة عـلى )المـانع(عليها مدة من الزمن يرفع المنبـه الطبيعـي 

العزف، فيظـل الحـصان يرفـع قدمـه اليمنـى، بمعنـى أداء العمـل بالمنبـه 
ن ما يقوم به هو سيره بانتظـام حـسب النغمـة الاصطناعي، فيظن الرائي بأ

ٰ العزفة، أو أنه يرقص على ضوء الموسيقىالموسيقية ّ. 

ربط المنبه الطبيعي ٰولقد قام العالم الروسي بافلوف بتجاربه على الكلاب ، ب
إذا إقترن (بآخر إصطناعي، وتسمى نظريته اليوم بنظرية التعلم الشرطي، وهو 

عي لمدة كافية، صار بإمكان المنبه الاصطناعي أن يثير منبه إصطناعي مع منبه طبي
 .)١()عند ظهوره الفعل الانعكاسي، عند غياب المنبه الطبيعي

                                            
 .٥٢: سعلم النف) ١(
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ًإن العوامل الاصـطناعية هـذه ، تكـون سـببا في إفـلات الفطنـة مـن 
مكمنها، وأدائها كما في العوامل الطبيعية، وليست العمليـة مجـرد فعـل ورد 

 .الفعل الانعكاسي

، في حالة قيامهـا بالألعـاب الرياضـية ، فإنهـا للأغنامبالنسبة وكذلك 
ّ في ساحة معينة ، ثم يوضـع أمامهـا موانـع بإطلاقهاتدرب في بادئ الأمر،  ُ

حاجزة، كالمناضد والمصاطب، وفي نهاية المانع الأخير يوضع طعامها بحيث 
 تـضطرتراه، ولكن لا تـتمكن الوصـول إليـه إلا بإجتيـاز الموانـع هـذه ، ف

ّعبورها كي تصل إلى الطعام ، فتدرب الأغنام عـلى إجتيـاز الموانـع في كـل  ُ ٰ ٰ
وجبة طعام تقدم لها، فعندما تعرض هذه الأغنام للمشاهدين وهي جائعـة 
ٰوأمامها هذه الموانع ولم يوضع لها طعام في نهايتها، فتبـادر إلى عبـور الموانـع 

ّكي تصل إلى هدفها، وهو الطعام الذي كان يوضع س ًابقا في إستلام وجبتها ٰ
 الرياضية ناتجة عـن ذكـاء عمالالغذائية، فيظن المشاهد أن ما تقوم به من الأ

ٰوتعقل، في حين أن مـا تقـوم بـه لغـرض وصـولها إلى نهايـة المـانع الأخـير 
 .ٰلحصولها على طعامها، ولكن في هذه المرة لم يوضع لها الطعام

ٰم ، فإنها مدربـة عـلى ضـوء أما بالنسبة للكلاب في عملية جلب الأرقا
ٰالوسائل السابقة، وتعمل على ضوء النغمة الموسيقية العازفة، فـالواقع أنهـا 

 .ًلا تدرك الأرقام نهائيا

ٰوالدليل على ذلك هو ما شاهدته ، وأنـا أنظـر إلى مـدرب الكـلاب في  ٰ
ّ، ثم نسي ما )٤(ٰالسيرك، فقد أعطى المدرب إشارة إلى الكلب بجلب الرقم  ُ

ٰ إلى الكلب فأوعز إلى عازفي الموسيقى بعزف نغمة تدل على جلب الرقم قاله ٰ ٰ
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 ابتـدأبعد أن ) ٨(فعندما عزفت الموسيقى ذهب الكلب وجلب الرقم ) ٨(
ٰفي سيره من الرقم الأول حتى بلغ الرقم الثامن وجلبه  أدراكفلـو كـان ذا . ّ

ممـا ) ٨ (ولـيس الـرقم) ٤(ّلأدرك إشارة المدرب الذي أخبره بجلب الرقم 
 .ٰنستدل بأن ما جلبه كان على ضوء النغمة العازفة وليس إشارة المدرب

ًبة القدم ، فإنه لا يفهمها ولا يعلم باللعبة نهائيا، عٰوكذلك بالنسبة إلى ل
ٰسوى أنه مدرب على إستلام  ترمي فعندما .  المتمثل طعامه بكرة القدمغذائهّ

 المعبر عنها بكـرة القـدم في اللعبـة ٰلها بالون ملئ بالهواء تهوى إلى الأرض ـ
ٰالتي أجريت فيما بينهم ـ فتصطدم برؤوسها، ثم ترتفع إلى الأعـلى لخفتهـا،  ّ ُ
ٰوهكذا ترتفع وتهبط على رؤوسهم ، فـيظن الرائـي بـأن مـا تقـوم بـه هـي 

 .مناورات حقيقية بكرة القدم

، هو ربط حامي الهدف بسلسلة حديدية إدراكهاٰدليل على  عدم وأكبر 
فلـم . مثبتة بالهدف، كي لا تتركه وتسعى وراء غذائها المتمثل بكـرة القـدم

 !ربطها بسلسلة إذا كانت تدرك وتعقل؟

إن الحيوانات السالفة الذكر، لا تدرك الرقص أو اللعـب أو الأرقـام، 
ٰوإنما تقوم بها لأجل حصولها على الطعام ، بعد تجويعها فترة من الـزمن، أو 

 .ريبهاّذى الذي يصيبها أثناء تدبدافع التخلص من الأ

ٰفعندما تعرض هذه الحيوانات إلى المشاهدين، ترفع الوسائل الطبيعيـة 
ًالتي دربت عليها ، وتستبدل عوضها بأجهزة إصـطناعية ، تكـون سـببا في 

فلو كانت تدرك وتعقـل مـا تقـوم بـه ، وتفكـر في الأمـور . افلات الفطنة 
 وألما في أثنـاء تـدريبها مـن الـوخز وتعلل، لما تحملت الأذى الـذي يـصيبه
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 لامتنعت من التسليم لإرادة البشر، ولاذت بـالفرار أو بالأحرىالجوع، أو 
 .تهاجم المدرب وتؤذيه

فعندما نقول بان ليس لديها عقل أو ذهن تتصرف به ، حين نـشاهدها 
مقموعة ومسخرة وذليلة لدى الإنسان يستخدمها كيف يشاء، فقـد منعهـا 

ٰه وتعالى من العقل والتفكر في الأمور، لإستفادة البـشر منهـا خالقها سبحان
ْوذللنَاها لهم ﴿ أخرى عليها واستخدامها في مجالات الأثقالفي ركوبها وحمل  ُ َ ََ ْ َّ َ

َفمنْها ركوبهم ومنْها يأكلون َُ ُ ُْ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ في انقياد الحيوانات ×  وعن الإمام الصادق)١(﴾َ
 . ما يؤيد ذلك)٢(المسخرة للإنسان

ًومن المشاهدات التي شـاهدتها في الـسيرك أيـضا ، هـو مـا تقـوم بـه 
 ذات عقل بأنها الظريفة، التي يظن المشاهد الألعاب والدببة ببعض الأسود
 في تـدريبها أفعـالان ما تقوم به مـن .  بما تفعله وإحساس وموهبة وإدراك

                                            
 .٧٢: سورة يس) ١(

ًاما ترى الحمار كيف يذل للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعا منعما، والبعـير ) (٢(

لا يطيقه عدة رجال لو ا ستعصى كيف كان ينقاد للصبي؟ والثور الشديد كيـف كـان 
ٰيذعن لصاحبه ، حتى يضع النير عـلى عنقـه ويحـرث بـه؟ والفـرس الكـريم يركـب  ٰ ّ

نة بالمواتاة لفارسه والقطيع من الغنم يرعاه واحد، ولو تفرقت الغـنم السيوف والآس
ّفاخذ كل واحد منها في ناحية لم يلحقها . وكذلك جميع الأصناف المـسخرة للإنـسان. ُ

كانت كذلك إلا بانها عدمت العقل والروية ، فإنها لو كانت تعقل وتتروى في الأمور 
ٰثير من مآربه حتى يمتنع الجمـل عـلى قائـدة ٰكانت خليقة ا ن تلتوي على الإنسان في ك ٰ ّ

توحيـد ). ٰوالثور على صاحبه، وتتفرق الغنم عـن راعيهـا وأشـباه هـذا مـن الأمـور
 .٩٠: المفضل
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ّبالوسائل الطبيعية، ثم تقرن بوسائل اصطناعية، فتكون منبهـة ومثـير ة لان ُ
ّتؤدي الفعل السابق، ثم ترفع الوسائل الطبيعية كالغذاء، وبعـض   الأدواتُ

ّ الـذي الأذىغذائها أو التخلص من إلى ٰالتي تجبر على القيام بها ، للوصول 
يصيبها فيمر الحيوان بمراحل عدة فتظهر لـدى المـشاهد بحركـات شـبيهة 

يراوده الشك بأن الحيوان  مشابهة لأفعاله، فأخرى أعمال الرياضية أو بألعابه
 يحـل المـسائل بـالأحرىّيتعلم، بمعنى انه يدرك الشيء الذي يقوم بـه ، أو 

 .ٰالمستصعبة لديه عندما يتعرض لها على مر حياته

 وتجتمـع سـوية في تتآزران السباع تدرك ، كان باستطاعتها ان : ناللو ق
ٰمكان ما، ثم تهجم على بلدة مؤهلة بالسكان ، وتفـترس كلـ ّ  لأنهـا ما تلاقيـهُ

ّفمن الذي يمنع عن هجومها وافتراسها؟ ومن الذي يوقف من .  منهأقوى ّ
 عديمة الذهن والعقل مما حـال بأنها يمكننا القول أفلاصولاتها وجولاتها؟ 

فالفضل . بينها وبين تآزرها وجعلها تعيش في البراري والصحاري القاسية
 للإنـسان مـن تـسخيرها ّلخالقها الذي جعلها لهذه الصورة بحيـث يمكـن

 .)١(واستخدامها
                                            

وكـذلك هـذه (العقل للسباع رغم قوتها وسطوتها افتقاد في × عن الإمام الصادق) ١(
قـة ان تجتـاحهم ، ٰالسباع لو كانت ذات عقل وروية فتوازرت على الناس، كانت خلي

ٰفمن كان يقوم للأسد والذئاب والنمور والدببة، لو تعاونت وتظاهرت على النـاس؟ 
أفلا ترى كيف حجر ذلك عليها وصارت مكان ما كان يخاف من أقـدامها ونكايتهـا 
ّتهاب مساكن الناس وتحجم عنها ، ثم لا تظهر ولا تنتـشر لطلـب قوتهـا إلا بالليـل،  ُ

منهم ولو كان ذلـك لـساورتهم في مقموعة ف من الإنس بل فهي مع صولتها كالخائ
 .٩١: توحيد المفضل). مساكنهم، وضيقت عليهم
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ّأما تعلم صغار الحيوان، فهو في الحقيقة ليس تعلما بمعنى الكلمة الذي  ً
ٰنطلقه على مفهوم البـشر في تعلمـه، ذلـك بـان الـتعلم مـصحوب بتعقـل 

، وهذه الحالة لا توجـد وأدراكٰواكتساب، مما يدل على ان القائم به ذا وعي 
 .لدى الحيوان

 م الصغار، ما هي إلا النضج الحاصل في غريزة من الغرائزفظاهرة تعل
ٰغير كاملة التكوين عند الولادة ، ثم تتكامل على مر مراحل حياتهـا، وهـذه  ّ ُ

 .الحالة مشابهة ومقانة ، لنمو أحد الأعضاء وتكاملها بعد الولادة

الصغار لأبويهـا في جولاتهـا للاصـطياد ، مـا هـي إلا مرافقة فظاهرة 
 الأبـوان دلة هذه الغريزة بعد الولادة، وفي بعض الأحيان يساععملية تكم

ًعلى تكملة غريزة من غرائز صغارها ـ طبعا غريزيا ـ  ً ٰ 

ٰفمثلا في حالة الإصـطياد ، يجلـب الآبـاء الفريـسة إلى عـشها، لـتعلم 
ٰصغارها على كيفية الانقضاض عليها، كـما تفعـل القطـط في حالـة جلـب 

ة اصطيادها، والـصغار ٰ، وتقوم بتدريبها على كيفيالفئران الجريحة لصغارها
 .قتباس ذلك نتيجة استعداد فطري لهالها قابلة ا

لبـائن ، يحـصل بوجـود فطنـة لفنستنتج مما سبق ان تدريب الإنسان ل
عندها، وتعلم الصغار من كبارهـا ذلـك راجـع للإسـتعداد الفطـري لهـا، 

ً ، لا ينتج جـيلا لـه نفـس والفرق بينها ان الحيوان المدرب من قبل الإنسان
 الأبـوين الطبيعي للصغار من قبـل اما التعلم.  المدربة عليها آباؤهاعمالالأ

 .لأبنائهاّفانه يورث 

ٰوقد اثبت العلماء على  عدم توارث الأولى وهـي الـصفات المكتـسبة ،  ٰ
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ّ العلامة وايزمن صاحب نظرية استمرار الجرميلازم، الـذي اعـترض فأدلى
 تـوارث الـصفات المكتـسبة ، فـأدلى إمكانيةمارك ودارون في ٰعلى نظرية لا

بعدة براهين وحجج مما يدحض تلك الفكرة ، منها حوادث القطـع وتـأثير 
 الجرثومية والكحولية، الأمراض والمناعة المكتسبة ضد والإهمالالاستعمال 

 .  عدم انتقال الصفات المكتسبة بالوراثةٰ اثبت علىّوعلاقتها بالوراثة الذي

، فإنها تورث ، وذلك مـا الأبويناما التعليم الطبيعي للصغار من قبل 
 . بانتقال الصفات من آبائهاأجيالهانلاحظه في 

 حـول هـذا الموضـع الأحيـاءوبهذه المناسبة نـذكر بعـض آراء علـماء 
 :)١(ٰ السيكولوجيون فيما بينهم إلى فريقينانقسم: موضحين رأينا فيها

د من الوعي أو العقـل مـن أي نـوع، ورأي فريق يرى ان الحيوان مجر[
ّهذا الفريق لـيس جديـدا وانـما يـذهب إليـه ديكـارت الـذي كـان يعتـبر  ً

 ].الحيوانات مجرد آلات ذاتية الحركة

  بجميـع مميـزات البـشرأن الحيـوان مهيـأ[ّوالفريق الثاني الذي يـرى 
 ].العقلية ويعرف هذا الرأي بمذهب التشبيهية الإنسانية

بـان الحيـوان مجـرد آلـة ، فـما هـو الـشيء : ٰالأولى لو قلنـا ففي الحالة 
ّ، ومـا الـذي يجعـل بافعالـة بانطلاقه، واستمرار الحيوان بالقيـام الأساسي

 بأفعالهلات غير المرضية؟ ان استمرارية الحيوان بالقيام االحيوان يستبعد الح
 في واستبعاد الحالات غـير المرضـية، لهـي مـن الغرائـز أو الفطنـة الكامنـة

                                            
 .١٤: سلوك الحيوان) ١(
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 بـأداءٰ االله تعالى للاستفادة بهـا أودعها معه منذ الخلقة، أنشئتيته التي لداخ
 .ه بصورة صحيحةأعمال

ً سـابقا، بـان الحيـوان مجـرد عـن الـوعي أثبتنـااما الفريق الثاني، فقد 
ٰ على ذلك، وإنما يعمـل بـدافع الغريـزة أو الفطنـة الأمثلة وأوردناوالعقل، 

ٰ النابعة من االله تعالى منذ الخلقة والنشأة الأولىالفطرية الثابتة المحدودة، ٰ. 

ٰوهناك ثلاث نظريات في تعلم الحيوان ـ نذكرها هنا ـ ومناقشتها عـلى 
 :  هي أبحاثناضوء 

 الأمريكـيٰنظرية التعلم بالمحاولـة والخطـأ، وتنـسب إلى العـالم : ًأولا
فس، وهـو ادوارد ثورندايك، وهو من علماء المدرسة السلوكية في علـم الـن

ان الـتعلم يـأتي [ٰأول تفسير للتعلم، اتجه إلى الناحية المادية في التعليل، وهو 
عن طريق التصرف العشوائي، أو المحاولات غير المترابطة وهي المحاولات 

ًالتي يعثر بها على الحل مصادفة واتفاقا ً  ان الطريقـة التـي جـاء بهـا ثـور )١(]ٰ
 .ٰندايك أشبه شيء إلى عمل المكائن

ّان كل ما مر ينبئ : (سلوكن في كتابه العقل والمكائن والأستاذوقد قال  ُ
ّان التعلم بالمحاولة والخطأ، قد نظر إليه على أنـه عمليـة يمكـن ان تقلـدها  ٰ

 وقد علل ثورندايك بحثه بعدة قـوانين .)٢()المكائن، وهي في الحقيقة كذلك
 .ر بحالـة مرضـية قانون التكرار، فكيف يعلـم الحيـوان بـأن التكـراأهمها

                                            
 .٤٦: علم النفس) ١(

 .٥١: علم النفس) ٢(
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ويستمر عليها طالما هو لا يدرك؟ وكيف يستبعد الحـالات غـير المرضـية؟ 
ّإذن لابد ان تكون في داخليته دافع الغريزة أو الفطنة، الذي تجعلـه يـستبعد 

ٰ معه بالخلقة، الذي من االله على مخلوقاتـه أنشئتالحالات غير المرضية وهذه  ّ
 .ستمراربها ، للاستفادة منها في البقاء والا

 بنظرية التعلم الاقـتراني ، ًأحيانانظرية التعلم الشرطي ، وتسمى : ثانيا
ًوقد ذكرنا سـابقا قولـه . ٰوتنسب إلى العالم الروسي ايفان بتروفيش بافلوف

 بان العوامـل الاصـطناعية تكـون سـبب وأثبتنابأثر رد الفعل الانعكاسي، 
عاليات بدون هذه المـؤثرات  فبأداء الحيوان يقوم ًأحياناولكن نشاهد . ذلك

 ـ كـما أبنائهـاٰ على الآباءٰالخارجية، فهل يوجد مؤثر يدعو إلى عطف وحنان 
! أبنائهـا ـ مع انتفاء الاستفادة والمنفعة مـن الأبويةشاهدنا في بحث الرعاية 

 في مـساعدته عنـد أبنائـهّوهو بعكس الإنسان الذي يتوقع الاسـتفادة مـن 
 .زهالكبر، والعون إليه في عج

 بآبـائهم، رغـم الأبناءفما هو ذلك الربط والجاذبية القوية ، التي تربط 
 المـنعكس الفعـلعدم وجود ما يسمى بالمؤثرات الخارجية؟ فماذا نفـسر رد 

 إظهـارلهذه؟ أفلا يدل بـتجلي ظـاهرة الفطنـة باسـتخدامها في سـلوكها في 
  الصفات؟ هذهوإبرازالحنان والعطف، نتيجة الفطنة الكامنة في خلقتها 

فتفسير الفعل المنعكس آلي، لم يجعل اللبائن فطنة تستخدمها، وتـذهب 
 أصـحابط بالمـادة، كـما ذهـب بٰفي تحاليلها إلى الناحية الفسلجية ومـا يـرت

 .ٰالنظرية الأولى في تفسيرهم المادي في نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ

 تفـسير سـلوك ٰوبعد حيث لا يمكن الاعـتماد عـلى النظريـة الماديـة في
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ٰالحيوان بقي علينا الرجوع إلى السلوك الفطري في حلها، والتـي فطرهـا االله 
ٰعليها لطفا منه تعالى   . المصلحةلأجلً

، الألمـانٰ إلى جماعة من العلماء نظرية التعلم بالاستبصار، وتنسب: ًثالثا
ّوالـذي تعتقـده .  المذهب الجـشتلطأصحاب كيلر وكوفكه، وهم أشهرهم

ٰدرسة ، هو أن التعلم يأتي عن طريق الاستبصار، والتي تعتمـد عـلى هذه الم
ولقد أوضحنا .  الحيوان وحل مشاكله بصورة سريعة وفجائيةوأدراكتأمل 

ٰ على ذلك، موضـحين بـان مـا الأمثلةًسابقا بان الحيوان لا يدرك ، وأوردنا 
طرتهـا ، يقوم به الحيوان هو بدافع الغريزة أو الفطنة الكامنة في تـضاعيف ف

ٰوالذي انشأ االله تعالى غرائزها وفطنتها بالطبع والخلقـة وتوارثـت الانـسال  ّ
ٰ الفائدة تفضلا مـن االله تعـالى في بقائهـا لأجلهذه الخاصية غير مدركة لها ،  ً ّ

 .وحفظ ذاتها

 هذه المدرسة حول القرود فـلا يمكـن دمـج أجرتهااما التجارب التي 
 قاعدة واحـدة، ووضـع نظريـة تجمعهـا ٰجميع الحيوانات صنف اللبائن على

 .ّحيث تختلف فطنة القرود عنها، كما سنوضحه في الموضوع الذي يليه
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 نظرية الاستبـصار، اتخـذوا مـن أصحابان : ذكرنا في البحث السابق
ٰذهنية القرود أدلة ثابتة وشـواهد مقنعـة ، عـلى ان جميـع حيوانـات صـنف  ّ

 .ٰ، وان لها القابلية على التعلموإدراكت وعي اللبائن ذا

، مـن حيـث الأخـرىوهذا هو الخطأ في جعـل القـرود مـع الحيوانـات 
ًالذهنية والفطنة، حيث ان فطنة القرود تختلف اختلافـا كبـيرا عـن فطنـة بقيـة  ً
اللبائن ، فإن لها ذهنية خاصة وفطنة تمتاز بها عن بقية اللبائن، فهي لها المقـدورة 

 .أفعاله مدربها ومحاكاة صاحبها في أشاراتلتفهم من سائسها، وتلقي ٰعلى ا

ٰولقد استدل على ذهنية القرود، وذلـك بوضـع
نـوع مـن ( سـعدان )١(

 الغرف، وعلق في وسطها موزة بخيط متدلي من السقف، إحدىفي ) القرود
ووضع في زاوية الغرفة صندوقان وصـفيحة تنـك فارغـة، لمعرفـة هـل ان 

 ع ان يستخدم هذه الوسائل في مسك الموزة واقتطافها؟السعدان يستطي

ّبدأ السعدان ينظر إلى  الموزة، ثم  ّ نظرة على الصناديق الفارغة، ثم ألقىُٰ ُ ٰ
ٰتأمل برهة من الزمن، وأخذ يدور في الغرفـة حـائرا في كيفيـة الوصـول إلى  ً

                                            
 ٤٦: علم النفس) ١(
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ّ ثـمالأخـرى افلح بوضع الصناديق الواحدة فـوق ًوأخيرااقتطاف الموزة،  ُ 
 .وضع صفيحة التنك فوق الصناديق وتسلق عليها ، فأمسك الموزة وأكلها

ّإن للقرود ذكاء فطريا محـدودا يـسهل أمـر تـدريبها وتمرينهـا، كـما ان  ً ً ً
ٰتعلمها ليس بالشكل الذي يتم على نمط تعلـم البـشر، فـالتعلم كـما عرفـه 

الحيـوان لم وربـما أن ). في السلوك بعد ازدياد الخبرةبانه تغيير (جون ديوي 
ّخبراته السابقة، بمعنى أنـه فاقـد الـذاكرة ، ويفقـدها يستطيع حفظ وابقاء 

 .ينعدم حدوث التعلم ، فالتعلم مرتبط بوجود الذاكرة

ٰ القرود ناتجة عن وجود فطنة ، منحها االله تعالى له منذ خلقه ، أعمالان 
ة بقيـة اللبـائن، ا، وهذه الفطنة تمتاز عن فطنأعمالهللاستفادة منها بالقيام في 

 قيامهـا أثناءمن حيث سعة الفعالية ، وحل بعض الصعوبات التي يمارسها 
 .اأعمالهفي 

 مـذهب الجـشتلط، أصحاب أجراهاوهناك العديد من التجارب التي 
ٰ في تجاربه على الشمبانزيوخاصة ما قام به العلامة كهلر 

 بوضـع وذلك، )١(
 تبعد عنها بمسافة قليلـة، الشمبانزي في قفص، ووضع فوق القفص فاكهة

ّلا تستطيع الحصول عليها بيدها ، إلا أنه وضع في داخل القفص عـصوتان 
، لكـي تـشكل وتكـون منهـا تنوء فيها الأخرىو مثقوبة أحداهاتان، قصير

 . الفاكهةإسقاطعصا واحدة، يستفيد منها في 

وبعد محاولات عديدة في جلب الفاكهة، استطاع ان يشكل العصوتان 
                                            

 .٦٠: علم النفس) ١(
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 . الفاكهةإسقاط عصا واحدة، استخدمها في وأصبحت الأخرىبحدة الوا

إن ما تقوم به القرود ليس بتصرف العقل ، وتعلمها ليس كـما يـستخدمه 
ّالإنسان في تعلمه ، وهناك الفارق الكبير بينهما الذي هو العقـل والنطـق، وإذا 

الإنـسان  دراسة سلوك الحيوان ، يجب علينا ان لا نقارن ذلك بـسلوك أردناما 
 .عمالالأٰحيث ليس هناك ما يدعو إلى الشبه في التعلم والقيام في 

ا وقد أعمالهإن لها فطنة محدودة تستخدمها في الاستفادة بالقيام في ! نعم
ا حـسب طبعهـا أعمالهـٰخلقها االله تعالى بهذا الشكل، بحيث تستطيع تأديـة 

ّ فـضله ، ولكـنالأعـضاء من حيث بعض بالإنسانوخلقتها، وقد شبهت 
 .)١(عليها بالذهن والعقل والنطق

                                            
 في كثـير تأمل خلقة القرد، وشبهه بالإنـسان(في خلقة القرد × عن الإمام الصادق) ١(

ًوكذلك أحشاؤه شـبيهة أيـضا . من أعضائه، أعني الرأس والوجه والمنكبين والصدر

َّبأحشاء الإنسان ، وخص مع ذلك بالذهن والفطنة التـي بهـا يفهـم عـن سائـسه مـا  ُ
ّحتى أنه يقرب مـن خلـق الإنـسان . ً إليه ، ويحكي كثيرا مما يرى الإنسان يفعله ييؤم ّٰ

أن يكون عبرة للإنسان في نفسه، فيعلم . ٰلقته على ما هي عليه وشمائله في التدبير في خ
وأنه لـولا فـضيلة . ّأنه من طينة البهائم وسنخها إذا كان يقرب من خلقها هذا القرب

ٰعـلى ان في جـسم القـرد . ّفضله بها في الذهن والعقل والنطق، كان كـبعض البهـائم
لـذنب المـسدل والـشعر المجلـل ًفضولا أخرى ، تفرق بينه وبين الإنسان، كالخطم وا

 .للجسم كله

ًوهذا لم يكن مانعا للقرد، أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقلـه ونطقـه، 

والفصل الفاصل بينه وبين الإنـسان ـ في الحقيقـة ـ هـو الـنقص في العقـل والـذهن 
 .٩٦: توحيد المفضل). والنطق
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ٰ الحيوان منذ بدء حياته حتى نهايته أعمالدراسة : )١(يتناول علم السلوك ّ
 وإنـماث الحركـة  مـن حيـالأعضاء أعمالٰ لم تقتصر على عمال، وان لفظة الأ

 الـصادرة عـن فعالوالأ الغريزية عمال من حيث الأأخرىتعبر في مجالات 
 .الفطنة

لقد انشأ لهذا الغرض المعامل والمختبرات والمعاهد وحدائق الحيـوان، 
 جيـدة وأسـاليب علمية حديثة أسسٰعلى  دراسة سلوك الحيوان وأصبحت

 الخاصـة ووسـائل الاختبـارات والأدوات الفنيـة الأجهـزةوخصصت لها 
 .اته علم النفس الحيواني له قواعده ونظريوأصبحالحديثة 

 التـي والأمثلـةلقد اتضح لدينا من دراستنا لبحث الغريـزة والفطنـة، 
الـسائدة  فيها ، كيف ان الـسلوك هـذا لم يخـضع لـبعض القـوانين أدرجت

ًبتعريفها خضوعا تاما؟ ولم يطـابع كنههـا وجوهرهـا، ولاحظنـا كيـف أن  ً
نظريات التعلم تكاد لا تطابق مضمون السلوك الحقيقي والمعنـى الـواقعي 
للفعاليات التي يجريها الحيوان، وكيـف ان التعـاريف التـي وضـعت لهـا لم 

 بإطـارٰ ذهبـت إلى تغليفهـا وإنـماٰتصل إلى حقيقة السلوك بمعنى الكلمـة؟ 
 . مبهمة بعيدة عن الواقعبألفاظخاص وتعبير معين مزود 

                                            
 .لماء في الغريزة والذكاءٰذكر هذا الفصل للرد على بعض آراء الع) ١(
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ً شرحا وافيا ومجملا كافيا، يدحض الألفاظونحن بدورنا شرحنا هذه  ً ًً
ّهذه التعاريف ومناقضتها لواقعية الحيوان والمحيط الذي يعـيش ما جاء في 

 الصحيح والمعنى الحقيقي لسلوك الحيـوان، وأثبتنـا الأسلوب فأعطينافيه، 
 المقنعـة والـشواهد الـصادقة التـي تـدعم ذلـك، مـن خـلال بالأدلةذلك 

 والمـشاهدات التـي شـوهدت، واسـتدللنا بالعقـل أجريتالتجارب التي 
 الدين ، واستنتجنا من ذلك بان هناك نوعين من السلوك فقط وموافقتها مع

ً، يختلف احدهما عن الآخر اختلافا ظاهرا هما ً : 

ّوهي السلوك الذي لا يتأتى بالتعلم والاختبار :  الغريزيةعمالالأ: ًأولا
 .وتختص بها الحيوانات الواطئة مما دون اللبائن

سلوك الذي لا يتأتى بـوعي وهو ال: طنةفالافعال الصادرة عن ال: ًثانيا
 .وادراك منها، ويختص بها صنف اللبائن

هداية فطرية محدودة حسب حاجاته ولوازمه في الحياة، طبعها : فالأولى
ًاالله عز وجل بالخلقة وهي ثابتة لا تتغير، والإنسان تتابع عليهـا وراثيـا مـن  ّ ّ

ّدون قصد وتأمل ، وإنما تعلم وفقا للنظام الـذي جبلـت عـلى الـس ير عليـه ً
ٰ المصلحة ، لطفا من خالقها سـبحانه وتعـالى لاسـتدامة الفـرد لأجلًفطريا  ً

 .وبقاء النوع

 جعلـت بـالطبع وإدراكًفطرية أيضا صادرة منهـا بـلا وعـي : والثانية
 أعطـيوالخلقة، وهي محدودة وثابتة لا تتبدل ، وبمقتـضى الحكمـة الإلهيـة 

ٰ على هداها وهي تتوارثها، في الفطن لتسيرلهذه الحيوانات درجات تتفاوت 
هذه لأجل الفائـدة ، ومنح االله لها الأولٰمجبولة على القيام بها حسب نشوئها 
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 .وعهالفي بقائها وحفظ 

 ومنحها بالخلقة ، كمثل خلق احـد إيداعهاٰوان مثل الأولى والثانية في 
 والأخيرةين روحية ت لا يفترق عنها من حيث النشأة، إلا ان السابقأعضائها

ّ للمفـضل، أنـه تحـدث عـن ًإمـلاء× فعن الإمام جعفر الصادق. مادية 
وكل هذا منه بلا عقـل ولا رويـة ، بـل خلقـة خلـق عليهـا : (الغرائز فقال

فكـر يـا مفـضل في : (× وعن الفطنة قـال.)١ ()لمصلحة من االله جل وعز
ّمـن االله عـز ًلطفـا الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة، 

 .)٢ ()ّجل لهمو

ٰ في السلوك وهـي تـشمل عـلى الغريـزة الأخرى الأمثلةواليك بعض 
 :والفطنة

                                            
 .١٠١ - ٩٩: توحيد المفضل) ١(

 .١٠١ - ٩٩: توحيد المفضل) ٢(



١٢١  

 


 

 في وقـت معـين عنـد انفتاحهـا الأزهـار أنواعٰيقصد النحل إلى بعض 
 تنفتح وتنغلق في وقت معين من النهار، أو نهار كامل معـين في أزهارفهناك 

 يسرع النحـل في هـذه الأزهارصيف، وعندما تنفتح هذه فصل الربيع أو ال
الفترة لجني الرحيق منها قبل ان تطبق أوراقها، وتبقى في سـعيها وترددهـا 

ٰعلى هذه الحالة كل يوم وهي تسعى إلى هذه  ّ ُ  .الأزهارٰ

 إناء لمعرفة الحس الزمني في النحل، وذلك بوضع )١( تجربةأجريتلقد 
، ووضعت في مكـان يمكـن للنحـل الـتردد ٰفيه سائل سكري على منضدة 

ٰعليه، وبعد مجيء النحل لامتـصاص الـسائل مـن عـلى المنـضدة، مـسكت 
فلـوحظ . ٰ علامات لمراقبة فترة ترددها إلى هذه المنضدةأجسامهاودمغت في 

ّان هذه النحلات تأتي إلى المنضدة في كل يوم في الـساعة التـي يوضـع فيهـا  ُ ٰ
ٰ ولم يوضـع عـلى الإنـاءل السكري، وبعدها رفـع ٰ المحتوي على السائالإناء

 في كل يوم، وفي الوقـت ٰالمنضدة شيء، إلا ان النحل ظل يتردد على المنضدة
المخصص لوضع الاناء، واستمر خلال اسـبوع يـتردد رغـم عـدم وجـود 

                                            
 .٤٢: طباع الحيوان) ١(



١٢٢ 

، فكيف يتردد النحل في الوقت المحدد؟ وما هي ةسائل سكري على المنضد
 الساعة التي يستعين بها؟ 

 تعين بهـا النحـلس لمعرفـة الـساعة التـي يـ)١( عدة تجاربأجريتلقد 
 . والرد عليهاالآراءفسنذكر بعض هذه 

، ولكن من الملاحظ ان النحل جائع ]ان الجوع هو ساعة النحل: [قيل
 مـن مواقـع إليهاٰعلى الدوام، وذلك لانه يفرغ العسل في خليته بعد العودة 

ّ، ثم يتردد ثانية للتزوالأزهار د بالرحيق وهكذا ، وربما يتغذى في خليته قبل ُ
موقـع الـشمس أو [وقـد يكـون . الخروج منها، فليس إذن الجـوع سـاعته

ٰالتبدلات التي تحدث في ضوء النهار من الصباح حتى المساء، هـي الـساعة  ّ
 ].الأزهارٰالتي يتردد بموجبها على 

اء، آناء الليل ية مضاءة بالكهربنبآ التجربة السابقة في داخل أعيدتلقد 
ّ النهار، فكانت النتيجة أن تتردد النحلات في الوقت الذي يوضـع وأطراف

السائل السكري، فليس إذن موقع الشمس ولا التبدلات التي تحـدث هـو 
ّتبدلات الحرارة أو الرطوبة التي تحدث كـل [وربما يكون . اختبارها الوقت ُ

 ].ًساعة هي ساعة النحل أيضا

لتغير في درجة الحرارة والرطوبة في غرفة التجربة لقد حوفظ على عدم ا
 .السابقة ، ومع ذلك تكرر العمل

 الكونية المنبعثة من الـسماء هـي الآلـة الأشعةشدة [ويحتمل ان تكون 
                                            

 .٤٢: طباع الحيوان) ١(
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 التجربة نفسها في منجم، حيث لا أعيدتلقد ]. أوقاتهالتي ينظم بها النحل 
ليـه، فكـان النحـل ٰ الكونية على اختراق الأرض والوصول إالأشعةتقوى 

 الكونية الأشعةٰ المعينة بسهولة ، مما يدل على ان بالأوقاتٰيتردد على المنضدة 
 . في حدوث تغير بأوقات المجيءالأثرليس لها 

 ان الجراد عندما يبلغ من العمر سبعة عشر )١(ووجد في ولاية نيوانكلند
 عاش تلـك ًعاما يخرج من بين شقوق الأرض، ويظهر بالملايين منه بعد ان

الفترة في ظلام دامس في داخل الشقوق، وتضبط موعد الخروج وهـو يـوم 
. ٰالرابع والعشرين من شهر مايس دون سابقة تدعو إلى الانتظار لذلك اليوم

 لا أمامهـا تغطي مساحات شاسعة وتتلـف كلـما تجـد فإنهاوإذا ما خرجت 
 .)٢(يعوقها عائق

ّوصـة في كـل قفـزة، فهـي ودودة البوصة نوع من الدود تقفز مسافة ب ُ
                                            

 .١٦٨: العلم يدعو للإيمان) ١(

! ٰانظر إلى هذا الجـراد مـا أضـعفه وأقـواه: (قوله عن الجراد× عن الإمام الصادق) ٢(
 كأضـعف الأشـياء وإن دلفـت عـساكره نحـو بلـد مـن فانك إذا تأملت خلقه رأيته

إلا ترى ان ملكا من ملوك الأرض لو جمـع فيلـه . البلدان لم يستطع احد ان يحميه منه
ٰأفلـيس مـن الـدلائل عـلى قـدرة . ٰورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك 

إليـه كيـف انظـر . ٰالخالق ان يبعث اضعف خلقه إلى أقوى خلقه، فلا يـستطيع دفعـه
ٰالسهل والجبل والبدو والحـضر، حتـى فيغشى ٰينساب على وجه الأرض مثل السيل،  ّ

ٰيستر نور الشمس بكثرته، فلو كان هذا مما يصنع بالأيدي حتى كان تجتمـع منـه هـذه  ّ
ٰالكثرة؟ وفي كم سنة كان يرتفع؟ فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤدهـا شيء، ولا 

 .١١١: فضلتوحيد الم). يكثر  عليها
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ّتدب على الأرض بقفزات منتظمة، فلو حسبنا عدد القفزات وسرعـة كـل  ُ ٰ
وكثـير مـن الديـدان .  حساب المسافة التـي سـارت وزمنهـا لأمكنناقفزة 
ٰقيس المسافة وتعين الزمن إلا انهـا ليـست بحاجـة إلى حـساب تا ان هيمكن
 .ذلك

ُ لم يبد منها  بزمن ، ولو أنهااأعمالهوان الكائنات الحية بوجه عام تتحدد 
فنـذكر في هـذا الـصدد بعـض . فما تقوم به هو بدافع الغريـزة. توقيت واع

 .التعاريف التي وردت في الغريزة والرد عليها

اعتـبر ، كـما ]الفعـل المـنعكس المركـب[أنهـا : )١(ت سبنسربرفقال هر
ئن الحـي مجموع الاستجابات التي تنبثـق عـن الكـا[ّزي، أنه يالسلوك الغر

، ويعتبر سلوك الحـشرات ومـا تقـوم بـه في حياتهـا، ]بفعل المؤثرات البيئية
 . غريزيةأفعالكسة مركبة، أو بمعنى آخر ع منأفعالعبارة عن 

ّثم يستمر بقولـه  وتـؤثر العوامـل الخارجيـة كالـضوء أو الحـرارة أو [ُ
يرهـا في  النباتيـة أو غالإفـرازات التربة، ورائحة أجزاءالجاذبية أو ملامسة 

 ].الحشرة فيتبع ذلك استجابتها لهذه العوامل

ًمـشابها  [الأزهارٰوهي على حد تعبير كاربنتر، يكون سلوك النحلة بين 
 .)٢ (]لسلوك برادة الحديد في المجال المغناطيسي

 في هذا البحث لا تنطبـق والتعـاريف أوردناها السابقة التي الأمثلةإن 
                                            

 .١٢٢: طبائع النحل) ١(

 .١٢٢: طبائع النحل) ٢(
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ًنعكس المركب، فمثلا أي عامل يجعل النحل السابقة، وذلك بتأثير الفعل الم
 بان البيئة لـيس لهـا تـأثير أثبتنا لجني الرحيق، بعد ان الأزهاريقصد مواقع 

 ، كيف يقـف النحـل أخرىعليه بالقيام بمهمته، هذا من ناحية ومن ناحية 
؟ فلـو الأزهـارٰعلى الزمن الحقيقي ومراعاته الوقـت المحـدد عنـد إنفتـاح 

نقاب في المـستقبل، عـن القـصدية والغائيـة في خـروج فرضنا انه كشف ال
ٰالنحل، وإيجاد المؤثر الطبيعي لـذلك، ولكـن مـن الـصعب الوقـوف عـلى 

 الانعكاسية، ان ما تقـوم الأفعالفمن تفاسير . معرفة النحل وقته بالضبط 
 أنـشأها في طبعـه ، الإلهيـةبه ليس سوى هدي فطري منبعـث مـن العنايـة 

 . في وراثتهالأجيالبعت الباري في خلقه، تتا

ٰكذلك بالنسبة إلى الجراد وتحديـده الوقـت بخروجـه في اليـوم الرابـع 
ًوالعشرين في شهر مايس، بعد ان قضت سبعة عشر عاما بين الشقوق دون 
ّسابقة تدعوها للانتظار؟ فأين هـو المـؤثر الـذي يـؤثر في حـدوث الفعـل 

ٰكيف يقف عـلى الـزمن المنعكس المركب كما في التعريف السالف الذكر؟ و
ٰالمحدد في خروجـه؟ وكـذلك بالنـسبة إلى دودة البوصـة وقفزتهـا المـسافة 

 متأتية من تأثير اأعمالهالمنتظمة والتي تقدر ببوصة واحدة لكل قفزة، فلو ان 
الفعل المنعكس المركب، لكان الاختلاف في سيرها لوجـود عـدة مـؤثرات 

احدة رغم  عدم الاسـتفادة مـن  المسافة بوصة وأصبحتمختلفة عليها، فلم 
ا أعمالهـحسابها المسافة وتقدير الزمن؟ وكثير مـن الكائنـات الحيـة تتحـدد 

ًبزمن ، مع انها لم تبد توقيتا واعيا منها ولكـن الإنـسان يـدرك ذلـك منهـا ! ً
 ، والنهـار والليـل، والمـد والجـزر الأربعـةبالظروف المحيطة من الفصول 

غيرها من المقاييس التي يلاحظها في تحديد ودرجة الحرارة ونبض القلب، و
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فلا يمكننا القول بان العوامل المؤثرة هي التـي تـسير .  الحيوان بزمن أعمال
 .اأعمالههذه الحشرات بالوجهة المضبوطة والدقيقة في انجاز 

ان الغرائز صادرة من مصدر الهي بالوجه الصحيح، والتناسق الـدقيق 
ٰ عـلى الإلهيـة يمنع من أن تكـون هـذه العنايـة ، فلااأعماله وأداءبين طاقتها 

ان الـوهم ( الحـسي حد تعبير ابن سينا في كتابـه الإدراكٰ، على الإلهامسبيل 
ٰيقف بواسطة الالهامات والغرائز على المعاني النافعة أو الضارة الموجـودة في 
المحسوسات، وتكتسب النفوس هذه الالهامـات والغرائـز مـن مبادئهـا في 

 دائم بينها ، فتفيض عليها هذه الالهامات والغرائز لعلوي عن اتصالالعالم ا
ٰمن هناك ، فتستفيد منها النفوس في حياتها الواقعية، إذ بها تقف على المعاني 

 ).ٰإلى النافع وتحذر الضار، فتسعى النافعة والضارة في المحسوسات 

ج حـسون ّويؤيد ما جاء في هذا القول مما ذكره الحاج محمد حسين الحا
 بأن الحيوان يـسلك بواسـطة القـوة الواهمـة، وهـذه )١(في كتابه المكاشفات

ٰكامنة جعلت بالطبع وانشئت بالخلقة ، انشأها االله تعالى ليعيش بهـذه القـوة 
الحيوان يعيش بقوتين من (وقوله ان . والشهوة ويمتاز الإنسان عنها بالعقل

يوان في هاتين القوتين الشهوة  الحأخ والإنسانالكمال وهما الشهوة والواهمة 
 ).ٰوالعقل في الإنسان شيء ثالث يمتاز به على الحيوان. والواهمة

 

                                            
 .١٠: المكاشفات) ١(
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، وينبعث الإضاءةالبحار، ولها خاصية  Fire wormتقطن ديدان النار 
الضوء منها في وقت معين ، وهو عند التقاء الذكر بالأنثى في فترة التزاوج، 

ّثم يفترقان ُ. 

ير العجب والدهـشة، هـو أن وقـت التـزاوج يكـون في الليلـة ثومما ي
ّالسابعة عشر من كل شهر عربي، فيلتقي الذكر بالأنثى بعد غروب الشمس  ُ

 متقطعة دالة الأنوارك الليلة، فتتوهج وتنبعث لبخمس وخمسين دقيقة في ت
ّعلى التقائهما ثم يفترقان ُ تقاء في الليلـة الـسابعة عـشر ٰإلى ان تتم عملية الال. ٰ

 .ّمن الشهر العربي الذي يليه

ٰ، ولـه القابليـة عـلى الأعـشاب بـين  يقطـنFire flyوذباب النـار 
، فتخرج الأنثـى الأخرى من سائر المخلوقات المضيئة أقوى بشدة الإضاءة

ّ، اعتادت ان تجلس عليها كـل ليلـة وممـا  ٰفي الليل وتجلس على ورقة عشب ُ
ٰغراب والعجب، انها تكرر الجلوس على الورقـة التـي تجلـس يدعونا للاست
ّعليها كل ليلة ّفتعطي إلى الذكور الذين يحيطونها من كل جانـب والملتفـين . ُ ُّ ٰ

 متهيئـة لقبـول زوج لهـا، بأنهـا ضوئية متقطعة تعلمهم إشاراتمن حولها، 
 إشـارات بإعطـاء فتقوم هـذه بـدورها الإشاراتفتفهم الذكور معنى هذه 
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ً ما يقرب من عشرة ذكور، فتختار ذكرا واحدا إليهامها بالقبول، فيتوجه تعل ً
مـن  لهـا فيقـترب الـذكر ًأزواجا تقبلها إناثوتنصرف البقية، للبحث عن 

ّزوجته، ويبعث كل منهم   تتعاقـب فـيما بينهـا ، ويـستمر أخـرى بإشاراتُ
 .ً مدة خمس دقائق، وأخيرا يلتقي معهاالإشاراتانبعاث هذه 

 التفاهم بينها، فان اهتداء لإجراءلاحظ هنا ان الزمن عامل مهم من الم
. ٰ يتوقف على الفترة التي بين وميض الذكر وومـيض الأنثـىأنثاهٰالذكر إلى 

، ولم تجاوبه الأنثى بعد ثانيتين وعندما تكون درجة إشارته الذكر أعطىفإذا 
 أخـرٰإلى نـوع  تنتمي وإنها، أنثاهمئوية، عرف بان هذه ليست ) ٢٥(الحرارة 

 من نوعه، أنثىمن الذباب غير نوعه ، فيطير الذكر لتوه بسرعة للبحث عن 
وقـد يعـرف .  الضوئية بعـد ثـانيتين بالـضبطإشارتهٰ تجاوبه على أنثىليجد 
 ، فقد يكون لون الضوء الإضاءة التي تنتمي إليه من نوعه، بلون أنثاهالذكر 

 .لتي تضيء فيهابيض أو أصفر أو برتقالي، وكذلك الفترة ا

كلهـا  الإناثتجتمع  Colophotinوهناك نوع من ذباب النار المسمى 
 فتضيء باجمعها في وقت واحـد، وكأنـه تيـار كهربـائي ،ٰعلى شجرة واحدة

ّسري على هذه الشجرة فأضاءها، ثم تطفئ بأجمعها مرة واحدة وكأنه قطـع  ُ ٰ
ة معينـة ذات لـون  ضـوئيبإشارةالتيار الكهربائي منها، وكلها تنادي الذكر 

 .واحد

، ليعقبـوا الإنـاث يرقبـون اضـاءة أخرىٰوالذكور مجتمعة على شجرة 
ً غالبـا مـا الإشـارات، وهذه للإناث الضوئية راتاالأشٰ تجيب على بإضاءة

 .تستعمل بينهم لغرض التزاوج
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 متفرقـة بـين والإنـاثٰوقد تكون الذكور مجتمعة عـلى جـذع شـجرة 
 ويتم التزاوج في حالات معينة الإشاراتلو  تالإشارات فتتبادل الإعشاب

 .منها 

وتوجد في قاع المحيطات كائنات حية ينبعث منها ضوء، وتختلف هذه 
 هنا بمثابة مصابيح تهديها في سيرها بين الإضاءةبالشكل والحجم واللون، و

 .الظلام الدامس في أعماق المحيطات

 الأعـماقوقـات  مخلمن% ٩٥ان  (الأحياءويذكر بيبي وهو احد علماء 
فهـي % ٥، أما النسبة القليلة الباقيـة الألوانتشع بالضوء الحيوي المختلف 

 ).التي لا نستطيع ان نراها، حيث يطويها الظلام في رحابه

، وبالرغم من عدم وجود عيون لها ، الإضاءة كل التي لا تمالأحياءإن 
فـضل  بوذلـكفانها مع ذلك تسير في ذلك الظلام وتتحاشـى الاصـطدام، 

ًاللوامس التي تتحسس بها، والتي جعلها لها خالقهـا عوضـا عـن العيـون 
 .الإضاءةالمفقودة وانعدام 

 المـضيئة الأسماك، نوع من الأعماق المضيئة التي تسبح في الأحياءفمن 
 حيـز مـن المـاء، وشـاهدتها كيـف تـستغل إطـار في إليها النظر أمعنتفلو 

ٰ أنها تمد خيوطا مـن نـسيج حتـى الاضوية التي في جسدها للاصطياد، ترى ّ ً
 الأحيـاء الـصغيرة والأسـماك من نسيج حي، تخدع بها ينتهي بزائدة مضيئة

ّ الصغيرة، بهذه الكتلة من النسيج الحـي المـضيء، كالـصياد الـذي الأخرى
 .الأسماكيرمي صنارته وفي نهايتها الطعم ليصطاد بها 

 الأحيـاءة لاصـطياد فالسمكة التي لها مثل هذا النسيج ، تعتبره وسـيل
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فعندما يلتهم الكائن الحي هذه الزائدة المضيئة، تـسحب . الأخرىالصغيرة 
ّنسيجها رويدا رويدا إلى جهة الفم ومعه الصيد فتأكلهـا ، ثـم يعـاد الخـيط  ُٰ ً ً

 .بزائدته المضيئة لتقوم بخدعة ثانية وهكذا دواليك

ً ضعيفة جـدا وهناك بعض الكائنات الحية الصغيرة التي تعيش في الماء
ليس لديها من هذه الوسائل، وأنها لو بقيـت لمفردهـا اصـطيدت مـن قبـل 

، ولا نقرض نوعها، ولكن شاء خالقها أن يعايشها مع حيوان آخـر أعدائها
ّ، وهذه هي البكتريا المضيئة أما الحيـوان الأول فيـسمى بإضاءتهيدافع عنها 

 لهـذا إضـاءتهاٰ عـلى  البكتريا زمام السيطرةأعطت، فقد sepiola سيبيولا
الحيوان عندما يداهمه عدو، ولم تعطـه هـذه الـسيطرة إلا واشـترطت عليـه 
ٰمدها بالغذاء الوافي في حالة اصطيادها له ، فوافق الطرفان على ذلك وهـذه 

 .ًما تسمى بالمعيشة التعاونية كما شرحناها سابقا في بحث التعايش

ما يمسى جونبـولاكس ومن الكائنات الحية الصغيرة التي تضيء، هو 
Gonyaulax ، في المختـبرات ، ولكـن لازال إضاءتهوقد استفاد العلماء من 

فلقـد وضـع كميـة منـه في  . الإضـاءةيجهل مدى استفادة الحيوان من هذه 
ّو ويتكـاثر، ثـم رجرجـت محتويـات مٰدورق، وعرض على ضوء النهار لين ُ

ًمتساوية مثلا ثماني  تضيء وتظلم بفترات الأحياءالدورق، فشوهد بان هذه 
ٰأو عشر ساعات، حتى ان احد العلماء صنع بهذه   الـصغيرة سـاعة الأحيـاءّ

 الأحيـاء هـذه إضـاءةيعتمد عليها بتوقيته، وذلك يجعل فترات متساوية في 
ٰ ، ولم يتوصل العلم الحديث بعـد ، إلى معرفـة الـسر في التوقيـت وإظلامها

 .ضاءةالإ من الأحياءالمنظم، ومدى استفادة هذه 
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 المضيئة، التي أدرجنا امثلتهـا عـن الأحياءهذه نبذة مختصرة عن بعض 
 خاصـية الأحيـاء مـن الأنـواعان لبعض .  المخلوقات المضيئةأسراركتاب 

ٰ فينبعث من أجسامها ضوء مشع، يرمز إلى غاية يهدف بها الحيـوان الإضاءة
 الإشارة  فترة من الزمن ، حسبالإضاءةٰللحصول على مرامه، وقد تستمر 

ّ نوعـه، ثـم ينطفـئ الـضوء لتعقبـه أفـرادالمتبادلة بينه وبين   أخـرى إضـاءةُ
 .وهكذا

ٰ هنا يختلف لونها من نوع إلى آخر، فلكل نوع لون خـاص في الإضاءةو
يرمي إليها أفـراد ، وتختلف الغاية التي إضاءة وفترة محدودة وشدة الإضاءة

 .الإضاءة النوع الواحد في

 الأحياء أسرارٰهذه الخاصية للوصول إلى معرفة  نوقد بحث المختصو
، ودراسة الضوء نفسه، لمعرفة ماهيته وكنهـه، الإضاءةالمضيئة، والفائدة من 

 في قـاع الإضـاءة مـن الأحيـاءكما وبحث هـؤلاء الفائـدة التـي تتوخاهـا 
 .المحيطات

 بعـضهم مـن يتخـصص بهـذه أصبحٰلقد توسع هذا العلم إلى درجة، 
 هذه المخلوقات التـي ينبعـث منهـا الـضوء، أسرارف عن الناحية ، والكش

  في المختبرات؟الأحياءوهل يمكن الاستفادة من ضياء هذه 

 عن حقيقـة هـذا الـضوء أسئلةلقد راود المختصين بهذا الموضوع عدة 
 تعاريف فإليك! دافع الغريزة؟ب بادراك منه أو أفعالهوهل ان الحيوان يختبر 

 . السابقةالأمثلةٰيها على ضوء  عن الغريزة والرد علأخرى

ًوهي نزعة طبيعية نفسية تعتمد على الوراثة ، وغالبـا [ عرفت الغريزة  ٰ
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ًكون تكونا كاملا بعد الولادة مباشرة ، أو بعد فترة معينة من التكـوين تما ت ً
 مـن نـوع معـين أو بطريـق بأشياءوهي نزعة تؤدي بالحيوان نحو الاهتمام 

ٰمعين وما ان يدركها حتى  الامتثـال لهـا بطريقـة ويحس بالحاجة الملحة نحـ ّ
 .)١ (]محدودة

 من نوع معين، فما هـو بأشياءان الحيوان يهتم : يستطرد التعريف بقوله
ّهذا النوع الذي يهتم به الحيوان؟ فهل هناك من شيء يهتم بموعـد الـزواج 

مـت فإذا قيل أنهـا اهت! لديدان النار في يوم السابع عشر من الشهر العربي؟
بان هذا اليوم يكون موعد تزاوجها فنحن نلاحـظ : وأخبرت به من قبل آبائها

 تموت بعد التزاوج مباشرة ، فتفقس البيوض وتنمو الـصغار، وتقـوم الآباءان 
 . علمت ذلكأسلافهابالعملية كما قامت به آباؤها، فلا هي ولا 

ّثم يستمر التعريف بقوله ٰوما ان يدركها حتى يحـس بالحاجـة : ُ الملحـة ّ
فالحشرات المضيئة التي تموت بعد تزاوجها بعد ان تـضع الأنثـى بيوضـها، 

ٰ التي تلي حتى تحس بالحاجة الملحة؟الأفعالفمتى ستدرك  ّ! 

فطري فالواقع ان مثل هذه الحشرات لا تدرك ما تقوم به ، فهو سلوك 
ّلا تتعلمه ، وقد هيـأ االله عـز وجـل غرائزهـا مطبوعـة عـلى ذلـك بالخلقـة  ّ

 .لاستمرار عليهاوا

 المـشروطة، التـي وإن الأفعـالّأنه مجموعة من [ًوعرفت الغريزة أيضا 
 مـرة لا تحـددها تجربـة لأولكانت تسهم في التجربة، إلا أنها عنـدما تظهـر 

                                            
 .١٠٧: سلوك الحيوان) ١(
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 تكييفية تنمو نحو حفظ كيان الفرد والـسلالة كـما ان الأفعالوهذه . الفرد
 .)١ (] واحدة السلالة تؤديها بطريقة تكاد تكونأفرادجميع 

يستطرد التعريف قوله بان الغرائز تسهم بالتجربة، فأي تجربة تقوم بها 
 أداءٰفعندما تقـصد إلى ! ًالكائنات الحية الصغيرة وفترة حياتها قصيرة جدا؟

ٰإضـافة إلى ذلـك بـأن .  التجربـةأكـمالتجربة ما ، فقد ينتهـي عمرهـا قبـل 
براتهـا وتجاربهـا الـسابقة، الحيوانات عديمة الإدراك ، كيف تستفيد مـن خ

 .جود الذاكرة التي تستبقي الخبرات والتجارب السابقةووذلك لعدم 

 بطيئـة، بمعنـى ان هنـاك أكـسدةنحن نعلم أن الضوء الحي ينتج عن 
 المـضيئة الأحيـاء، ولكـن توجـد بعـض الأكسدة كي تنتج هذه أوكسجين

 ! هذا الضوء؟فما هو السر في انبعاث! الأوكسجين مع انعدام أضواءتبعث 

كسدة النيران هو ثاني اوكسيد الكربون أونقطة أخرى هي ان الناتج في 
فهنـاك !  الضوء هو الماءأكسدةبتخلف الفحم، ولكن نشاهد ان الناتج من 

 فماذا نعلل ذلك؟. فارق كبير بين غاز ثاني اوكسيد الكربون والماء

 أنـزيموجـود  ، لابد لها مـن الأحياء هذه إضاءةإن : يقول وليم هارفي
 لك جزء واحد من أعطيّيذكر لنا أنه لو  ( تشع ، فيقول الأحياءهذه يجعل 

المادة التي ينبعث منها الضوء ، ووزعته في أربعين ألف مليون جزء من مـاء 
البحر، لاستطعت ان ترى ضوءها في هذه الكمية الهائلة من الماء في وجـود 

 ).الأوكسجين خاص مع أنزيم

                                            
 .١٠٧: سلوك الحيوان) ١(
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 يتم بوجود الأنزيم الخاص والـدافع لانبعـاث اعالإشعفلو فرض ان 
؟ والمقـادير الثابتـة والنـسبة الإنـزيماتٰالضوء، فمن هو المسيطر على هـذه 

ً التي تجعلها أن تكون سببا في انبعاث الضوء، فلو اختل المعينة في الأنزيمات
أفلا ترى عظمة . الإضاءةنعدمت ًالتوازن في المقادير بمقدار ضئيل جدا، لا

ّالق تتجلى في مثل هذه الأمور، إلى متى نخبيء حقيقة الخالق وهو الـذي الخ ٰ
ٰيهدينا إلى إزالة غوامض أسرار الحياة، ويكشف لنا ما أودعه فيها للاستفادة 

ّ، وهو القادر على كل شيءوإرادتهمنها، إنها تحدث بقدرته  ُ ٰ. 

عـة ، وان الطبيًوإدراكـاًبـأن للخلايـا فهـما [ومنهم من عرف الغريزة 
 ، وإدراك فإذا كان للخلايا فهم .)١ (]زودت الخلايا بالغريزة أو بقوة التفكير

ّ الصالحة لها، وتهمل الشيء الذي لم تستفد منـه، بمعنـى الأشياءفانها تنتقي 
 .أنها تقوم بأشياء تدر عليها منفعة، وتلفظ ما يضدها وينغص عيشها

 كـما أوضـحنا اءةفالإض التي تضيء، للأحياءًلنضرب القول هذا مثلا 
ٰسابقا، لها فائدة بالأهتـداء إلى أفـراد نوعـه وج ه، وقـسم يـستخدمه في سنـً

الدفاع عن نفسه، والآخر في الاصطياد، وفي قاع المحيطـات تهتـدي بهـا في 
 .سيرها في الظلام

، ولم تلـق أي إضـاءته المضيئة، لم تستفد من الأحياءّإلا أن هناك بعض 
 .دة من إنبعاث الضوء منهائفا

ًفمثلا نجد بعض البكتريـا والفطريـات المـضيئة والحيوانـات الأوليـة 
                                            

 .١٠٠: العلم يدعو للإيمان) ١(



١٣٥  

؟ ولذلك توجد ضاءتها من إالأحياءالمنيرة فما هي الفائدة التي تتوخاها هذه 
بعض الديدان المضيئة تسكن الطين، فما فائدة الضوء لها ، وهي بين طبقات 

 .ً مطلقابالإضاءةّالتراب الذي لا تستفيد معه 

إن الطبيعـة زودت الخلايـا بـالغريزة أو بقـوة : عريف بقولهوينتهي الت
هل الطبيعة هي التي تسير الأمور وتزود الخلايـا : التفكير ولنتسائل ونقول

بالغريزة وبقوة التفكير؟ أم هناك من سيرها ؟ وهل ينقـضي معـين الطبيعـة 
 هـذه الأسـئلةبتزويد الخلايا بالغرائز؟ أم هناك من يزودها؟ لنجيـب عـن 

 المضيئة ، فنقول أن الاستمرار في الأحياء في  الموجودةالإضاءةٰبيقها على بتط
ٰنتهي أخيرا بعدم القدرة على ت، الإضاءةٰ واستهلاكها يؤدي إلى نفاذ الإضاءة ً
ة في إضـاءتها، فالـداينمو الـصناعي الـصغير ذو ق، مالم تزود بالطاالإضاءة

ٰفـسها تتحـول إلى طاقـة  نالإضـاءةكفاءة محدودة تنتهي فترة إضـاءته، لان 
 المستمر، والحرارة هنا طاقة مفقودة، فلابـد بإشعاعهاأخرى، وهي الحرارة 

 .الإضاءةٰإذن شحن الداينمو الصغير لاستمراره على 

 بالإضـاءة الأحيـاءفالطبيعة ان قلنا ذاتية التكوين، وهـي التـي تـزود 
ٰسـترجاعها عـلى ّالمستمرة، فلابد أن يأتي اليوم الذي تنفذ طاقـة الطبيعـة لا

 .بالإضاءةتزويدها 

 مستمرة، والطبيعة كما هي غير ناقـصة، فلابـد الإضاءةولكن نلاحظ إن 
ّإذن من وجود من يزودها بالطاقة، كي تحافظ على المـستوى الـذي خلقـت في  ٰ

ّ فالذي يزود هذه الطاقة، والمسير لهذه الأمور، ذلك هو االله تعـالى الـذي .بدايته ٰ
 الأحيـاءٰنقصده، والصانع القدير والمقوم لهذه المادة التي تـشع إلى مـدى حيـاة 

ٰأما كيف منح ذلك؟ فنقول بأنها طبعت على ذلك بالخلقة واسـتمرت . المضيئة



١٣٦ 

 . مدركة لها الهي، وتتابعت الأجيال عليها غيربالإلهامعليها 
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ّ، إذ شـوهد أنـه إذا أصـابته الأسد هو يننالك مادة أكتشفإن أول من 
ٰالحمى، ذهب إلى شجرة الكنين وكسر أغصانها وكمـن تحتهـا إلى  أن يعـرق ٰ

 .ويبرأ

وان أول من اكتشف مادة الموميـا هـو الغـزال، إذ رمـاه صـياد بـسهم 
ّ أحد زوايا جبل ومسح جرحه بهـا وشـفى، ثـم ٰفأصابته جراحة ، فهرع إلى ُ

 .فتشت هذه البقعة وإذا بها مادة الموميا

ّوان أول من استخدم الملينـات هـو الطيـور، فـشوهد أنـه إذا أصـابه 
ٰإمساك، ذهب إلى البحر وأخذ جرعة من مـاء البحـر وشرب منـه، فتـسهل 

 .بطنه ويبرأ

، إذا شـوهد أحـد وهو أول من أدخل بنـاء وتجبـير العظـام المكـسورة
ٰالطيور قد كسر رجله، فهرع بأخذ كميـة مـن الطـين ووضـعها عـلى محـل 

ّالكسر، ثم جاء  والخـوص ليلتـئم العظـم بالخيوط  ولفها وربطها بالأليافُ
 !المكسور ويشفى

وهو أول من اتبع عملية المـواراة ، فالغرابـان اللـذان تقـاتلا في زمـن 
َفبعـث ﴿. نه وأهال التراب عليـه، وارى الغراب القاتل المقتول ودف×آدم ََ َ
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ْااللهُّ غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن  َ َُ َ َُ َ َْ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ًَ َ ِ ِ َِ ُ ْ َِ َ َ ِ ِ َ ِ ُ

َأكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النَّادمين ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ََ َُ َ َ ْ ََ ََ َ َِ ِ ُ ْ ََ ُ﴾)١(. 

 من عرفت ما للمواراة من فائدة طبية، فتسرع بنفسها والحيوانات أول
ٰ، إلى أحـد الثقـوب والحفـر فتـواري الأجـلإذا ما دنى منها الموت وقـرب 

.  لغيرهـا بتفـسخها الأمـراضنفسها، لان موتها في أماكن مكشوفة تسبب 
فهل تحس الحيوانات بألم وتوارى جسدها؟ وإذا ما قامت به فهل هو بدافع 

 ا أو مجرد صدفة؟غريزتها وفطنته

لقد حدث نزاع بين جمعية الرفق بالحيوان وبين علماء التشريح، وادعى 
، وقال الثاني أن من المحتمـل اعتبـار بالألمّالأول بأن جميع الحيوانات تحس 

، بـالألم، أما دون ذلـك فـلا يعتقـد أنهـا تحـس بالألمالحيوانات العليا تحس 
ٰودة عند شطرها إلى نصفين لا يعنـي ٰفأوردوا أمثلة على ذلك، منها تلوي الد

 . وان ذلك عمل انعكاسيبالألمأنها تحس 

وأثبتوا من خلال تجاربهم في المعامل والمختبرات ان الحيوانات الواطئة 
هـايوود «ًولا زال النزاع قائما بينهم ولقد سئل أحـدهم هـو . بالألملا تحس 

ًالعلـماء دائـما ان يخبرني الصيادون و(، عن وجهة نظره بذلك، فقال »براون
السمكة لا تبالي إذا مـا أصـابها الـشخص فهـي لا تتـألم، والواقـع أننـي لا 

 ).ٰ إلى معرفة رأي السمكة ذاتها في الموضوعأتوق أظن أنني يأعرف، ولكنن

 إيجـاد متوغـل في البحـث عـن وأناوبينما كنت أبحث الموضوع هذا ، 

                                            
 .٣١: سورة المائدة) ١(



١٣٩  

بادرني رجل بسؤال وأنا مه، الحل النهائي والحقيقي من تألم الحيوانات أو عد
 أن الإنـصافأمن : فقال ليالقي نظرة على أسماك موجودة في داخل حوض 

 هذه ، ونـضيق مكانهـا ونحـرم حريتهـا في الـسير في مجاريهـا الأسماكنقيد 
 !نعم: الطبيعة؟ قلت

 هذه تتـألم؟ وان تـورد لي الأسماكولكن هل بمقدورك ان تثبت لي بأن 
.  عـن سـؤالك الـسابقالإجابـةالحالة يمكـن هذه  أمثلة توافق العقل، وفي

 .ٰفبهت وانصرف ولم يستطع الاستدلال على ما يؤيد ذلك

ٰ الموضوع هذا فترة مـن الـزمن ، وأجريـت تجربـة عـلى ذلـك، تبحث
 الطويلـة، الأبحاثوقارنتها بتجارب العلماء الآخرين، وتوصلت من هذه 

ٰ العقل، وقبل أن نجيب على ان ٰإلى شيء نطق به الدين قبلا وهو مما يوافق به
 لـدى اسحـسالإٰالحيوان يتألم، ينبغـي علينـا المبـادرة إلى أن نثبـت وجـود 

ّ يتـضمن قبـل كـل شيء بـالألمإن الـشعور : (الحيوان، فقد قال أحد العلماء ُ
 إذا كنت عـديم الحـس لا يمكننـي أن أشـعر أننيوجود التحسس ، حيث 

ٰ أن نكـون عـلى علـم بـشعور لأجـل فإننـا، وإذا كان الأمر كـذلك ، بالألم
ً، يتحتم علينا أن نقرر إذا كان الحس موجودا عند الحيـوان أو بالألمالحيوان 

 .)١()غير موجود، فكيف نستطيع معرفة ذلك؟

أجريت تجربة بتشريح ضفدع بعد تخديره، وأخرجت المخ منـه، وبعـد 
؟  هل انـه يحـسلأرىأن زال التخدير عنه ، وخزت إحدى رجليه بدبوس 

                                            
 .١٤: طباع الحيوان) ١(



١٤٠ 

ٰفرأيت أنه رفع قدمه هذه ، مما يدل على وجود   فيـه، رغـم عـدم الإحساسّ
 .وجود المخ فيه، إلا أن الضفدع مات بعد قليل

ًأبقى الضفدع حيا بعد إتـلاف دماغـه، :  بتجربة)١(لقد قام أحد العلماء
فأثبت وجود الحس فيه، بالرغم من عدم وجود دماغ فيـه ، فوضـع قطعـة 

ٰغمرهـا بالحـامض عـلى ظهـر الـضفدع، فأخـذ صغيرة من النـشاف بعـد 
ٰالضفدع يرفع قدميه الخلفية ليدفع بها ورقة النشاف الموجودة عـلى ظهـره، 

 .ٰ وسعى إلى التخلص منهبالألمفكأنه حس 

ّأن هناك حسا للحيوان بمعنى أنه يتألم هذا ما توصل : من هذا نستنتج  ً
 .إليه العلم الحاضر

: حينما يقـول في الجـرادة× لإمام عليولننظر ما ينطق به الدين فعن ا
ًيثبت بأن لها حسا قويـا  وإن شـئت قلـت في الجـرادة إذ خلـق لهـا عينـين (ً

وجعل لها السمع الخفي وفـتح لهـا .  لها حدقتين قمراويينوأسرجحمراويين 
الفم السوي، جعل لها الحس القوي، ونابين بهـما تقـرض ، ومنجلـين بهـما 

ولو أجلبوا بجمعهم، . م ولا يستطيعون ذبهاتقبض، يرهبها الزراع في زرعه
ٰحتى ترد الحرث في نزواتها، وتقضي منه شـهواتها، وخلقهـا كلـه لا يكـون  ّ

 .)٢ ()ًأصبعا مستدقة

 الحيوان بالموت، ومواراة جسده في ثقوب وحفر، أحساسأما في حالة 
                                            

 .١٥: طباع الحيوان) ١(

 .٣٣٠: نهج البلاغة) ٢(



١٤١  

ٰفوضـعت سـموما عـلى هيئـة . تهافذلك ما لاحظته من التجربة التي أجري ً
 الفئران وفي اليوم الثـاني هطعم في مناطق مكشوفة من مكان يكثر في، ككتل
، طً نـصفها ، ولم أر فئرانـا قـأكـل التجربة، وجدت السموم قـد إجراءمن 

ٰفعلمت بأن الفئران هذه قد ماتت، ففتشت عن جثثها في كل مكان ، حتـى  ّ ّ ُ
د البحـث ّاني لم أدع الثقوب الصغيرة إلا ورأيتها، ولكني لم أعثر عليها وبعـ

الشديد، رأيت جثثها في ثقوب تحـت الأرض أشـبه بترتيـب مقـابر البـشر 
ولكن بالصورة المصغرة، وتعجبت من ذلك لبعد المسافة بين موقع السموم 

ٰولهذا لا نرى جثث الحيوانات ملقاة على الأرض بعد موتها، . ومكان الدفن
 .دد أنواعهٰفي حين ان موت الحيوانات يزيد على موت البشر بكثير، لتع

ٰ قد اهتدت إلى أن يّ بالمرض الذي فيها ، فهالإصابةأنها لا تريد لغيرها 
ٰ معدية وسارية، فقد يلجأ الحيوان المصاب إلى مكـان ينعـزل فيـه الأمراض

ٰعن بقية أفراد نوعه، وكذلك بالنسبة لمواراته، فانـه يـذهب إلى مكـان غـير 
تـصبح  ممـا الأمراضمكشوف، لئلا يكون جسده عرضة للتفسخ وانتشار 

 .معه الحياة مهددة بالخطر بانتشار الرائحة في الجو

ّكل ذلك إلى الـصانع القـدير والمـدبر الحكـيم، الـذي جعـل أفلا يدل  ّٰ ُ
ٰسلوك الحيوان فطريا، يهتدي إلى ما ينفعه ويلفـظ مـا يـضره، فهـو بمـشيته  ً

 .)١(يسلك وبقدرته يعمل
                                            

فكـر يـا مفـضل في (في مواراة البهائم عن إحساسها بالموت × قعن الإمام الصاد) ١(
خلقة  عجيبة جعلت في البهائم ، فأنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا، عما يـواري النـاس 

> =موتاهم، والا فاين جيف هذه الوحوش والـسباع وغيرهـا، لا يـرى منهـا شيء، 
 



١٤٢ 

 بـدافع الفطنـة والغريـزة أما مداواة ومواراة الحيوان جـسده، فتكـون
إن ما يقوم بـه الحيـوان مـن : وليست بالصدفة، لقد قال بعض السلوكيين 

، فقد قال ما يرو شـنيرلا عـن إصـطياد القطـط صدفةّأفعال ما هو إلا مجرد 
ٰأنه يبدو ان استجابة القطط لقتل الفئران، تتوقف على ميـل [والفئران  هـذه ّ

 .)١ (]تذوقها الدم عن طريق الصدفةأما أكلها الفريسة فيتم ب... القطط

 بهـا الأخـذإن حدوث الصدفة مـن الأمـور الـشاذة، التـي لا يمكـن 
والصدفة مـن الناحيـة الرياضـية تبعـد . العمليةيها في المجالاتلوالقياس ع

 التـي والأمثلـةًالمعنى عن الوقوع نهائيا، وكأنها لـيس لهـا أثـر في الوجـود، 
في العمليـة  بهـا في الحـسابات خـذالأتضرب لنا عـن الـصدفة، لا يمكـن 

                                                                                             
ن النـاس لـصدق، أنهـا أكثـر مـ: وليست قليلة فتحفض لقلتها بل لو قال قائـل =<

فأعتبر في ذلك بما تـراه في الـصحاري والجبـال مـن أسراب الظبـاء والمهـا والحمـير 
الوحش والوعول والأيائل وغير ذلك من الوحوش وأصناف الـسباع مـن الأسـود 
والضباع والذئاب والنمور وغيرها ، وضروب الهـوام والحـشرات ودواب الأرض، 

 والأوز والكراكـي والحـمام وسـباع الطـير وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطا
ّجميعا، وكلها لا يرى منها إذا ماتت إلا الواحد بعد الوا  قـانص أو يفترسـه ةديد يصحً

سبع ، فإذا أحـسوا بـالموت كمنـوا في مواضـع خفيـة فيموتـون فيهـا ، ولـولا ذلـك 
ٰالصحاري فيها حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوبـاءلامتلأت  ظر فـان. ّ

ّإلى هذا بالذي يخلص إليه الناس وعملوه بالتمثل الأول الذي مثل لهم ، كيـف جعـل  ّ ٰ
ًطبعا وادراكا في البهائم وغيرها  الناس من معرة ما يحدث عليهم من الأمراض ليسلم ً

 .٩٧: توحيد المفضل). والفساد

 .٩٩: الجانب الإنساني عند الحيوان) ١(



١٤٣  

فهل يمكن أن يكـون أكـل القطـط الفئـران عـن طريـق . الأشياءحدوث 
ٰالصدفة؟ طالما هي مطبوعة على ذلك ومفطورة على أكلها منذ الولادة، فإذا  ٰ

الصدفة للفرد الواحد، فهل أن النوع بأجمعه يخـضع كان حدوثها عن طريق 
ا تقــوم بهــا الحيوانــات في مــداواتها ٰإلى نظريــة الــصدفة والاحــتمال؟ أن مــ

ومواراتها، لا يمكن أن يقع عن طريق الصدفة، ولو قسنا هـذه الحالـة مـن 
 .ّالناحية الرياضية، لو وجدنا أنه يستحيل حدوثه لهذه عن طريق الصدفة

ًفرد حيوان من نـوع معـين، وان فـردا منهـا ) ١٠٠٠(لنفرض وجود 
ن صـدفة مواراتـه بهـذا مات ووارى جسده بمكان غـير مكـشوف، فيكـو

 ).١٠٠٠(ٰإلى ) ١(الشكل 

ٰإلى ) ١(ولنفرض مات فرد ثاني ، فان موارتـه بالـشكل أعـلاه يكـون 
ٰفان موارة الأول على التوالي عـلى . ٰ، بمعنى واحد إلى النسبة الباقية) ٩٩٩( ٰ ّ

 وذلـك، )٩٩٩٠٠٠(ٰإلى ) ١(الشكل المبين أعلاه ، تكون صـدفة حـدوثها 
 .حاصل ضرب النسبتين

فـرد مـن نـوع معـين؟ ) ١٠٠٠(ذا تكون النسبة في صـدفة مـواراة ماف
فكيف يحدث لجميع أنواع الحيوانات التي تواري جـسدها بالـشكل المبـين 

ّأنه ليس للصدفة أثر في مواراة الحيوان جـسده أو : أعلاه؟ ومن هذا نستدل
 .مداواة نفسه

ان  (:كريس موريسون مؤلف كتـاب العلـم يـدعو للإيـمان . أ: يقول
 طريقـة مـن طـرق لأيـةالصدفة تبدو شاردة غير منتظرة ، وغـير خاضـعة 

 مـع ذلـك خاضـعة لقـانون فإنهاالحساب، ولكن إذا كنا تدهشنا مفاجآتها، 



١٤٤ 

 ).صارم نافذ

إن ما تقوم به الحيوانات في مداواتها ومواراتها، تكون بدافع الفطنـة أو 
فيهـا وبواسـطتها تحفـظ ّالغريزة الممدودة لدى الحيوان، الـذي جعلهـا االله 

ّنفسها من الوباء الذي يصيبها، وتداوى جسدها إذا مـا أصـيبت بمـرض، 
ٰتعالى االله على عطائه لخلقه من النعم ، وما وهب لمخلوقاته من الفطن ٰ)١(. 

                                            
ناس لها إلا من جعـل هـذا فيهـا؟ ومتـى كـان ومن فطن ال(× عن الإمام الصادق) ١(

ٰيوقف على هذا منها بالعرض والإنفاق كما قال القائلون؟ وهب الإنسان فطـن لهـذه 
ٰالأشياء بذهنه ولطيف رويته وتجارته فالبهائم كيف فطنـت لهـا ، حتـى صـار بعـض  ّ

ن السباع يتداوى من جراحه أن أصابته ببعض العقاقير فيبرأ، وبعض الطير يحتقن مـ
 .١٤٩: توحيد المفضل). الحصر يصيبه بماء البحر فيسلم ، وأشباه هذا كثير



١٤٥  

 


 

هناك حشرات يمكنها المعيـشة في أسـوأ الظـروف وأقـسى البيئـات ، 
خل ثمار الفلفل الأحمر مثل أحد أنواع الخنافس، وأخـرى فمنها ما يعيش دا

تعيش فوق السنة الحيوانات، وحشرات ليس لهـا فـم أو معـدة ولا تتنـاول 
ّطعاما فتعيش ساعات قلائل تتكاثر ثم تموت ُ ً. 

ًوهناك حيوانات ليس لها عيون مطلقا، أو لها بصر ضعيف، في وسعها 
فدودة الأرض ليس لها عيون، فـإذا . رإن تجابه الحياة وتميز بين الظلمة والنو

وضعتها في غرفة مظلمـة وسـلطت عليهـا النـور فانهـا تلتـوي وتـرتعش، 
 ضعيفة البصر، فان بمقدورها أن تشعر ما إذا كانت متجهة نحـو الأسماكو

ٰصخرة أو حجر، فتتحاش الاصطدام حتى في الظـلام الحالـك، والخفـاش  ّ
لنهار، فيكون طيرانه في الليل وفي ًضعيف البصر جدا، فهو لا يكاد يرى في ا

ّوفي إحدى التجارب عصب عيونه وأطلق في مكان شديد . الظلام الدامس ُ
الظلمة، فاستطاع أن يتحاش الاصطدام ويصطاد الحشرات بفمه المفتـوح، 

 .ّالذي تدخل الحشرات الطائرة فيه فيأكلها

يلة من ًومن الحيوانات ما يشرب الماء مطلقا، أو يقاوم العطش مدة طو
 في المـواد الميـاهالزمن، وليست المقاومة بعدم شرب الماء تتمثـل باسـتخدام 



١٤٦ 

ٰالغذائية التي يتغذى عليها، وإنما باستطاعتها أن تعتاش على الحبوب اليابسة 
ٰوالحيوانات الصحراوية، لها المقدرة على ). نوع من الطيور(فقط، كما في الخضر 

 فـأرة )١(ل والأغنام وقد ربى أحد العلماءالبقاء بدون ماء خلال شهرين، كالجما
، فاسـتطاعت أن تعـيش ثـلاث طًبرية، واستخدم في غذائها حبوبا يابـسة فقـ

 .سنوات، دون أن تشرب خلالها الماء، أو تغتذي بالمواد الغذائية التي فيها الماء

ظاهرة الاختفاء لدى الحيوانات التي تلائم البيئـة إنـما تجـري بأسـلوب و
فالعنكبوت الأسيوي يصنع مـن حريـره . ٰ وتدعو إلى الاستغراب يثير الدهشة

ّمحاور كاذبة ، ثم يصنع فوقها حزمة من الأنقاض ، فـإذا مـرت الطيـور ورأت  ُ
 .حركة هذا الحيوان، تسرع بالتقاط الحزمة تاركة العنكبوت دون إيذاء

ومن العناكب الصغيرة ما يحمل فوق ظهره نحلة ميتة ، فيمر مـن بـين 
 من النمل، يـوهمهم وكأنـه نملـة تـسير مـن بيـنهم أو عـضو مـن مجموعة

 .جماعتهم

ًوالنحل أيضا يستخفي، فيحمل فوق ظهـره قطعـا صـغيرة مـن ورق  ً
 .حاالنبات ، وكأنها نباتات تداعبها الري

ٰوبعض الحشرات تتماوت، فتنقلب على ظهرهـا وتطـوي أرجلهـا ولا 
لطيـور والـسكون لـدى والجثـو عنـد ا. تبدي حركة، وكأنها فارقت الحياة

 .فيثبت الكبش الجبلي والوعل في لحظات الخطر، الأخرىالحيوانات 

وظاهرة تبدل الألوان وتغيرها، وملاءمتها للمحيط، من العوامل التي 
                                            

 .٢٠: فصول في التاريخ الطبيعي) ١(



١٤٧  

ًفالحرباء تعـرض عـدة ألـوان مختلفـة، تبعـا للبيئـة . ٰتساعد على الاستخفاء
الليل، ولـون أخـضر  والوقت ، فيكون لونها أسمر ببقع صفراء في المحيطة

رمادي في الفجر، وسوداء أو سمراء باهتة في النهـار، وإذا أثـيرت تعـرض 
 ٰنقط برتقالية اللون، وإذا وقفت على غصن في ضوء الـشمس يكـون لونهـا

 زاهية تصبح خضراء، وإذا كان ًدا، وإذا وضعت يبن أوراق خضراءجًداكنا 
 المعـرض  الجانـبًأحد جانبيها معرضا للشمس والآخـر في الظـل فيكـون

 .ًللشمس أدكن لونا

ومن الحيوانات ما تتأقلم مع المحيط، فتكون مزودة ببعض الخصائص 
ٰالتي تجعلها متلائمة مع البيئة المحيطة بها، فالدب الأبيض يعدو بسرعة على 
الجليد فلا ينزلق، ويصعد أكوامه العالية ولا يسقط ويلائم العطش ببرودته 

 .القاسية

ٍوااللهَُّ خلق كل دابـة ﴿من الحيوانات التي تتلائم مع البيئة  وهناك العديد َّ َ ََّ َُ َ َ

َمن ماء فمنهْم من يمشي على بطنه ومنهْم من يمشي على رجلين ومنهْم من يمشي على  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ْ َّ ْ َّ ََّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِ َ ِ ْ َ

َأربع يخْلق االلهَُّ ما يشاء إن االلهََّ على كل شيء ق ٍَّ
ْ َ ُِّ ُُ َ ٍَ َ َِ َ ََ ْ ٌديرَ ِ﴾) ١(. 

سنقتصر في شرح سلوك ثلاث حالات من الأمثلة أعلاه كي لا نطيـل 
ٰالبحث، فالموضوع طويل جدا يحتاج في كل حالة منها إلى مجلدات، وسأتلو  ّ ًُ

، والحـالات المختصر الوجيز لبعض النماذج الحيـة لملاءمـة الحيـوان للبيئـة
 .فاءالثلاث هي فقدان البصر ومقاومة العطش وظاهرة الأخت

                                            
 .٤٥: سورة النور) ١(
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 :فقدان البصر

هناك عدة أنواع من الحيوانات الفاقدة البصر والضعيفة الرؤية، فمنها 
ما يملك خلايا حسية أو حجيرات خاصة، تـستطيع التمييـز بـين الظلمـة 
والنور، وهذه أشبه بالخلايا الشبكية التي في عيوننا ، وتمتـاز الديـدان بهـذه 

 شبكة من هذه الخلايا التـي الخاصية حيث تنعدم فيها العيون، ولكن تملك
 .تساعدها في التمييز بين الظلام والنور

وهناك بعض الحيوانات الابتدائية العديمة البصر، التي تعيش في قـاع 
 في هداها وسـيرها في الظـلام ـ كـما الإضاءةالمحيطات، فمنها ما يستخدم 

 المــضيئة ـ وأخــرى لا تملــك إضــاءة، الأحيــاءذلــك في بحــث . أوضـحنا
 .دم لوامسها في الاهتداء في مسلكهافتستخ

منهـا لـضعف تـستفيد ًتوجد بعض الحيوانـات تملـك عيونـا، لكـن لا و
ومـن الحيوانـات الـضعيفة البـصر . البصر، أو تستخدمها في حالات خاصـة

ّالخفاش، والعجيب في أمره أنه بالرغم من ضعف بصره فان طيرانـه يكـون في 
ٰقبات، واستدل عـلى ذلـك أحـدهم الليل، ولا يصطدم بالعوائق ويتحاش الع

بوضع خفافيش في غرفة مظلمة علق فيها أجراص، فإذا مـا إصـطدمت هـذه 
 .دق، فشوهد أن الأجراص لم تدق وانها تحاشت الاصطدامتفان الأجراص 

والمشكلة هي إذا كانت الخفافيش ضعيفة البـصر، فكيـف لا تـصطدم 
اً ، فهل تـستفيد منـه في ًبهذه الموانع وتتحاشى العقبات؟ إن لها سمعا شديد

بـأن سـمعها القـوي هـو : الأحيـاءتحاشيها الاصطدام؟ لقـد أجمـع علـماء 
ّالأساس الذي ترتكز عليه ، والبناء الذي تبني عليه سلوكها، في اهتدائها في  ّ
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طيرانها في الليل وعدم الأصـطدام، حيـث تـم تفـسير اهتـدائها وتحاشـيها 
 :ٰالعقبات والموانع على الوجه التالي

ان الخفاش يسمع الأمواج فوق ـ الصوتية، التي تقدر سرعة ذبـذباتها 
ذبذبة في الثانية، وهذه لا نستطيع سـماعها نحـن حيـث ) ٥٠٠٠٠(بمقدار 

) ١٦(أننا نستطيع سـماع الأصـوات التـي تقـدر سرعـة ذبـذباتها مـا بـين 
ذبذبة في الثانية فالخفافيش تصرصع عندما تطير ونغمـة هـذه ) ٣٠٠٠٠(و

ً عالية جدا، لا نستطيع سـماعها إلا بآلـة علميـة خاصـة تميزهـا، الصرصعة
ذبذبـة في ) ٥٠٠٠٠(فاستخدمت هذه الآلـة فلـوحظ أن الـصرصعة ذات 

 . من الثانية الواحدة فقط٥٠/ ١الثانية تستديم 

ًوهكذا فان الخفافيش تبعث أمواجا الفوق ـ الـصوتية ، فيـدل الـزمن 
ٰمن رجوع الصدى إلى آذان الخفاش، على  بعد المسافة الموجـودة بينـه ويـبن ٰ

 من ّالعائق الذي يلاقيه أثناء طيرانه، فعندما يدنو من العائق تزداد صرصعته
ٰعـشر إلى خمــسين في الثانيــة، وبتعــدد الــصرصعات يــستفيد الخفــاش مــن 

وعنـدما يحـط . المعلومات التي يحصل عليهـا بواسـطة الأصـداء المـترددة 
ٰصعته ، حتـى قـد تـصل فـوق المائـة في الخفاش في مكان حصين تزداد صر ّ

 .الثانية قبل أن يحط

ٰالمتوخاة سماع أكبر عدد ممكن من تردد صدى الأجسام، حتى  والفائدة ّ
الصغائر منها ليتحاشاها في طيرانه، وبذلك نراه يستطيع التمييز بين الـبروز 

ّالصغير والنتوء المتعرج، وبذلك يحط على المكان الذي يستطيع التعلق ف . يـهٰ
ٰفلو كان سماعه يقتـصر عـلى الأمـواج القـصيرة، لمـا أمكنـه تحـاشي بعـض 

 .الأجسام وبذلك يصطدم بها
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ًليست الخفافيش سواء في قوة صرصعتها ، فان لكل خفاش نوعـا معينـا  ً
من الصرصعة، من ناحية السرعة والمدة والمسافة التي تـصل فيـه الـصرصعة، 

 بعد خمسة ياردات فقـط، وإن ٰفقد لوحظ أن أقوى صرصعة تصل سمعها على
عتها وتهتـدي في صـقصر المسافة هذه لما فيه من فائدة، حيث تستطيع تمييز صر

صـبح مـن لأمسلكها، فلو كانـت المـسافة كبـيرة لاختلطـت الـصرصعات و
ٰالصعب سماعها، وبذلك يـؤدي إلى إصـطدام بعـضها بـبعض أو إصـطدامها 

 .بالجدران

لىٰ مسافة قصيرة، وهـي منتهـى  الخفاش بسرعة وعاستدارةولهذا نرى 
 .مسافة صرصعته ، فيستدير فجأة ويبدأ في صرصعة أخرى وهكذا

ٰولهذا لن نر الخفاش يطير على مستوى واحد كما في الطيور، وإنها عـلى  ٰ
 .هيئة إستدارات في طيرانه

ٰوعلى ضوء هذه المعلومات ، وعلى أساس هذه القاعدة ،  بني وصـمم  ٰ
لطــائرات ، فانــه ينبعــث منــه موجــات جهــاز الــرادار لاكتــشاف ا

ٰكهرومغناطيسية بدلا من الموجات الصوتية، ولكـن عـلى القاعـدة نفـسها ً .
ً الآلة ، أي وقت رجوع الـصدى مـضروبا في سرعـة تسجلهّفالوقت الذي 

 .ّالموجات، هو بعد المسافة الذي تكون فيه الطائرة واتجاهها

ّتخدم الـرادار، ثـم وبهذا يمكننا القول بأن الخفاش هـو أول مـن إسـ ُ
 .إستخدمه الإنسان بأكتشافه منه

القوي ونحن بسمعها ٰفأنظر إلى حكمة الخالق في التعويض عن بصرها 
حينما يعجبنا صنع الإنسان جهاز الرادار، ففي حكمة الخالق وجعلـه هـذه 
ٰالصنيعة للخفاش ما هو أعجـب ، ونحـن حيـنما ننظـر إلى جهـاز الـرادار 
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ٰالبـشر المـؤدي إلى التـدمير والهـلاك ففـي إسـتخدام وإستخدامه في تحطيم 
هتداء في الظلام والبحث عن قوتـه ليعتـاش بـه إلى الاالخفاش جهازه هذا 

ونحن حينما نرى ما بلغـه الإنـسان مـن وسـائل في اختراعـه ! تدبير أفضل
القنابل الذرية والهيدروجينية، يسعى بها إلى تحطيم نفـسه وخـراب العـالم ، 

 .المخلوقات وسائلها لغرض معاشها طريقة أفضلِذه ففي إستخدام ه

ّألا ترى من عجائب لطفه أنه هـدى هـذا المخلـوق الـصغير، وجعـل 
ّألا ترى من غرائب عظمته أنه هدى ! معاشه في الظلام رغم ضعف بصره؟

ٰ صغارها وكبارها في مسلكها للوصول إلى غايتهـا رغـم عـدم الأحياءهذه 
فـسبحان ! يستخدمها الإنسان في حياتـه؟إستخدامها بعض الوسائل التي 

 .)١( هداها ، وسبحان من منحها فطرتهاالأحياءمن أعطى لهذه 

                                            
ومن لطائف صنعته وعجائـب خلقتـه، مـا : (في وصفه الخفاش× عن الإمام علي) ١(

 شيء، أرانا غوامض الحكمة في هذه الخفـافيش التـي يقبـضها الـضياء الباسـط لكـل
وتبسطها الظلام القابض لكل حي، وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس 
ٰالمظيئة نورا تهتدي به في مـذاهبها، وتتـصل بعلانيـة برهـان الـشمس إلى معارضـها،  ً

وردعها بتلألؤ ضيائها عـن المـضي في سـبحات إشراقهـا، وأكنهـا في مكامنهـا  عـن 
وجاعلـة الليـل . ٰفون بالنهار عـلى أحـداقهاالذهاب في بلج إئتلافها، فهي مسدلة الج

فلا يرد أبـصارها أسـداف ظلمتـه، ولا تمتنـع في . ًسراجا تستدل به في التماس أرزاقها
فإذا القت الشمس قناعها، وبدت أوضـاح نهارهـا، ودخـل . المضي فيه لفسق وجنته

ٰمن اشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغـت  ممـا ٰ
ًوالنهار سكنا . ًفسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا. إكتسبت من فئ ظلم لياليها

 .)٢٦٦: نهج البلاغة). ًوقرارا
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 :مقاومة الطعش

ومن الحيوانات التي تتلائم مع البيئـة، وهـي الحيوانـات الـصحراوية 
ٰالتي تبقى مدة طويلة بدون ماء ، فلا تصاب بأذى مع ما يحيطها من الطقس 

ً من ذلك، الحيوانات التي لا تشرب المـاء بتاتـا، وأغرب. الجاف وشدة الحر
ّ، والعنب الذي يعتقده الناس بأنـه إذا عطـش )نوع من الطيور(مثل الخضر 

ٰإستقبل الريح وفتح فاه فيكون بذلك ريه، والعرب ضربت مثلا على الشيء  ً
ٰلا يكون هذا حتى يرد العنب(الممتنع بقولها  بمعنى إستحالة ورود العنب ) ّ

 .الماء

ولقد تعجب العلماء من أمر هذه الحيوانات، والتي لهـا أجهـزة هـضم 
ّوتنفس وأفراز، إن تبقى بدون ماء ، فأجرى كل منهم ُ  بخـصوص أبحاثه )١(ٰ

 .الموضوع هذا ، وإختلفت التعاليل بذلك

لتلك الحيوانات أعضاء تمتص بهـا الرطوبـة مـن [إن : فأدعى أحدهم
ٰ، إلا أنه لم يلاحظ على مثل هـذه ]امهاالهواء، وتحولها ماء تسد به حاجة أجس ّ

 .ٰالأعضاء الموجودة في جسمها ، القابلية على إمتصاص رطوبة الهواء

تأخذ ما تحتاج إليه من الماء من طعامها، عنـد تحليلـه [بأنها : وقال آخر
ًفي أجسامها تحليلا كيمياويا ، فربى أحدهم فأرة برية، وإقتصر في غذائها ع ]ً

ٰ يقدم لها ماء فاستمرت عـلى هـذه الحالـة فـترة شـهر لم لى حبوب يابسة ولم
 . تشرب خلاله الماء، وعندما قدم لها الماء نفرت منه ولم تشرب

                                            
 .٢٠: فصول في التاريخ الطبيعي) ١(
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 إطعامهـاٰوأجرى آخر نفـس التجربـة فاسـتمر ثـلاث سـنوات عـلى 
ٰالحبوب اليابسة، ولم يقدم لها الماء مطلقا، مما يدل على أنها لا تعتمد على المـاء  ٰ ً

 . غذائها الاعتياديّالذي يكون في

إن هيدروجين المـواد، يتحـدان في داخـل جـسمها : [وقسم من يعتقد
 ].ويتكون منها الماء

ًوعلى فرض صحة الرأي الأخـير، وإعتبـاره أفـضل التفاسـير إقناعـا  ٰ
ّوأكثرها للعقول مطابقة، وهو الرأي السديد الذي يمكـن أن يؤخـذ بنظـر 

 .الاعتبار ويعقد عليه

ٰسيطر على اتحـاد النـسب في داخـل جـسم الحيـوان؟ فمن المشرف والم
بذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة مـن الأوكـسجين ليكـون المـاء ، فلـو 

 الإهمالًزيدت أو نقصت هذه النسب لما تكون الماء إطلاقا، فهل هذا نتيجة 
 والعبث في المقادير؟

ٰإن الاسـتمرار عـلى تكـوين نـسب معينــة وثابتـة مـن المـاء في داخــل 
ًامها، لا يمكن أن يكـون همـلا وعبثـا، لأن أجس  والعبـث يخلـف الإهمـالً

مقادير غير متساوية وغير منتظمة، في فترة تكوينها وإنعدامها تارة وإفراطها 
في أخرى، لانه لا يقع ضمن قاعدة معينة وقانون ثابت، وإنما تقع تحت تأثير 

ٰ إلى الــصدف، وبتكــرار محــاولات آليــة واقعــة تحــت تــأثير معــين، تــؤدي
ميكانيكية العمل، فالحيوانات ليست واقعة تحت مثل هذه التـأثيرات وإنـما 
ٰتختلف حياتها من بيئة إلى أخرى وتحت ظـروف غـير ثابتـة ومـع إخـتلاف 
ٰمحيطها نشاهد ثبات نسبة الماء في جسدها، لتحافظ  على النسب الداخلـة في 
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 .تركيب جسمها

ًظمة ، لابد أن يكون حكـيما، ٰإن المشرف والمسيطر على هذه النسب المنت
ًظما ، لان فاقد الشيء لا يعطيـه والمـنظم تً والعبث لا يخلف شيئا منفالإهمال

ٰهذا هو الصانع الذي لـه القـدرة  عـلى أن يـضع الـشيء بقـدر ومـوازين،  ّ
ّوالقدرة هذه لا تصدر إلا عن يد قاهرة فوق كل الأمور، تستطيع أن تقـول  ُ

ِهـو االلهَُّ الـذي لا إلـه إلا هـو عـالم الغيـب ﴿ للشيء كن فيكون ، ذلـك هـو االله ْ َ َ ََ ْ َّ َ َ َُّ
ِ َ ُ ُِ ِ ِ

ُوالشهادة هو الرحمن الرحيم  َّ َِّ ُِ َ َ َ ََ ْ ُ ُ هو االلهَُّ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الـسلام *َّ ََّ ُ َُْ َ َ َُّ ْ َّ َ َ َُّ ِ ُ ُِ ِ ِ

ْالمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سب َّ َ ُ ْ َ ُُ ُ ِّ ُ ََ َ ُْ ْ ُْ ُُْ ِْ ْ ِ َحان االلهَِّ عما يشركون ِ َُ ِ ْ َُ ُ هو االلهَُّ الخالق البارئ *ََّ ِ َ َ َْ ُ ِ ْ ُ
ــز  ــسماوات والأرض وهــو العزي ــا في ال ــه م ــسبح ل ــماء الحــسنَى ي ــه الأس ُالمــصور ل ِ َ َ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ ُ ِّ َْ ْ َ ْ َُ ِ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َُ َِ ِ ْ ُْ

ُالحكيم َِ ْ﴾)١(. 

 :ظاهرة الاختفاء

لبيئـة، فيحـاول إن الاختفاء لدى الحيوان هي إحدى عوامل ملائمـة ا
ًالحيوان دائما إخفاء معالمه من حيث الهيكل والظل، فيخفي هيكله بواسـطة 

 .تناسقه اللوني مع المحيط كي لا يرى ، فهو نوع من أنواع الخداع البصري

ًويسعى الحيوان دائما إلى إخفـاء ظلـه أيـضا، فيأخـذ بتغيـير  ٰ  هاعأوضـً
ٰويستلقي على ظهره مـرة و أخرى، ثيجحسب الظرف المكاني، فينبطح تارة و

ًأخرى، فيضغط نفسه كي يلائم المحيط ويعتبر السكون عـاملا مـساعدا في  ً
 .إخفائه، فان أي حركة يبديها تكشف نفسه للعدو

                                            
 .٢٤ ـ ٢٢: سورة الحشر) ١(
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وظاهرة الـتماوت لـدى بعـض الحيوانـات مـن أهـم وسـائل الـدفاع 
ٰوالهجوم، فيبدي علائم تدل عـلى مفارقتـه للحيـاة، فكثـير مـن الحـشرات 

ًومن الحيوانات ما يتخذ أوضاعا تشابه أغصان .  يتماوت الثعلبتتماوت كما
 .ّبعض النباتات، فيظن الرائي بأنه غصن ، مثل عصا الداعي وفرس النبي

وتبدل الألوان لدى بعض أنواع الحيوان وملائمتها مع المحيط ، يعتبر من 
العوامل المهمة في الاختفاء، فهناك بعـض العظايـا والزواحـف والـسلاحف 

ٰنسجم من حيث اللون مع المحيط إنسجاما تاما، حتى أنهات ّ ً  تكاد لا تـرى مـن ً
شدة الملاءمة، وإذا ما تغير المحيط فانها تغير لون جلدها حسب مـا يحيطهـا 

 . والماء وغيرهاوالأعشابمن الأرض 

ٰوأبرز مثل على تبدل الألوان وسرعة تغيرها هو الحرباء، فتتلون بلـون 
) ١٥(ٰد أن التبدل من لون إلى آخر يحتاج من الوقت المحيط بسرعة ، فشوه

ٰخمسة عشر دقيقة، أما في حالة التغير من اللون الباهت إلى اللون فيحتاج إلى  ٰ
 .أربعة دقائق لتغير اللون

 عن هذا الـسؤال، يجـب فللإجابة؟ الألوانكيف تتبدل هذه : فلو قيل
 .علينا أن نشرح ماهية الأصباغ وحقيقتها

أنها ناتجة عن : يلق عن ماهية الأصباغ ، ف)١(ة فرضياتلقد وضعت عد
أن أكثر الأصباغ النباتية أهمية هو الكلوروفيـل، وهـو [مصدر نباتي ومؤداه 

خليط من أصباغ خضراء وزرقاء وصفراء، والصفراء أنواع من الكـاروتين 

                                            
 .٦٦، ٦٥، ٦٠: إستخفاء الحيوان) ١(
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ٰ النباتيـة التـي تتناولهـا الحيوانـات تميـل إلى الأصباغ، وأن هذه الزانثوفيلو
 ].لوين بعض الأجزاء الداخليةت

المواد ً لدى الحيوان، فشوهد أنها تختلف تركيبا عن الأصباغلقد حللت 
 .السابقة فلابد إذن من مصدر آخر للتلوين غير المصدر النباتي

 ناتجـة عـن تخلـف هـضم بعـض المـواد الألـوانوقال آخر إن بعـض 
ء مـع الـسمراء الغذائية، فقال تنشأ الألـوان الـسوداء والـسمراء والـصفرا

 الحية، من مـادة تنـتج الأنسجةالنحاسية، من صبغ يسمى ملنين يتكون في 
 ]. البروتينيةالأطعمةًعادة وطبيعيا في هضم 

س، حيـث التعقيـد وإن هذا التعليل غير مقنع للعقول ومـرضي للنفـ
الحاصل في تراكيب المـواد، المتخلفـة عـن هـضم المـواد الغذائيـة المتنوعـة 

 في التغيير الأساسكيب، فلا يمكن إعتبار المواد المتخلفة هي والمختلفة التر
 .الألوانالحاصل في 

 لك جميع العوامل المؤثرة الداخلية الهاضـمة للأطعمـة هيأّ أنه لو به
؟ فألوان الشعر والعيون والجلود الألوانالبروتينية، فهل يمكن أن تنشأ لنا 

 . البروتينيةالأطعمة هضمن والقشور التي في الحيوان ، لا يمكن أن تنتج م

ّثم قالوا يرجع لـون العـين [... و] ًإن الملنين غالبا ما يوجد في العين[: ُ
آخرون زرقـة العيـون، فـأثبتوا أن علماء ، فبحث ]ٰالزرقاء إلى وجود الملنين

ٰ ناتج عن عدم وجود الصبغ نهائيا، وليس هناك أي تأثير على الأزرقاللون  ً
 .لملنينظهور اللون هذا بصبغة ا

 مشهورة عن العلاقة الوثيقة ويمدنا الهيموكلبين بحالة[: وقال آخرون
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ًبين ـ فسيولوجيا ـ أية مجموعة من الحيوانات وطبيعة أصباغها وكل مجموعة 
 ].ا نوع خاص من الهيموكلوبينلهمن الحيوان 

 الأثـره لـوبعد دراسة الهيموكلبين الموجود في دم الحيوانات، ظهر بأن 
والحمراء والزرقـاء، فـاللون الاحمـر  مثل الخضراء نالألوابعض في إظهار 

 الداكن ناتج عن طريق الغدة والأحمرالفاتح هو لون الهيموكلبين والاخضر 
 والأزرقًالصفراء التي في الكبد والتي يكون مصدرها الهيمـوكلبين أيـضا، 

 .ًينتج من المصدر نفسه أيضا

 الألـوانشابه الحاصل بين هـذه ًويمكن إعتبار التعليل هذا صائبا ، للت
 فهـي موضـع حـدس، ولازال الألـوانالمتخلفة عن الهيمكلوبين، أما بقية 

ٰالنقاش بين العلماء في هذا الموضوع ممتدا حتى الآن ّ ً. 

ً، فهـو الـشيء القليـل جـدا في الأصـباغهذه نبذة مختصرة عن حقيقـة 
جلـد الحيـوان ٰشرحنا هذا ، ولنأت إلى ظـاهرة تبـدل الالـوان وتغيرهـا في 

ًفهناك أيضا عدة فرضيات متباينة لازالت قيد الدرس والبحـث، وسـنذكر 
 .بعضها لتتمة الموضوع وإنها بحث الاختفاء

ٰ على تغير اللون في )١(فالتجارب التي أجراها الأستاذ هيمين ومعاونوه
ٰالصفيخشوميات والبرمائيات، التي عزاهـا إلى سـبب هرمـون، يتكـون في 

أن هناك هورمونـان يفـرزان في الغـدة التخاميـة، : ومؤداه. ةالغدة النخامي
 من الغدة النخامية يفرز الأوسطيجددان الملاءمة مع السطح المحيط، فالجزء 

                                            
 .٢٤٠، ٣٢٦: استخفاء الحيوان) ١(
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للتغـير إلى اللـون الـداكن، والجـزء الـدرني منـه يفـرز ًهورمونا يـستجيب 
. رى تقـرر ذلـكخـًهذا يكون تبعا لعوامـل أًهورمونا يستجيب إلى التغيير 

ًن المعروف سابقا قبل إجراء تجارب هيمين، إن الفص الخلفي من الغدة وكا
النخامية، يسبب تمدد حـالات اللـون، وتـم انقباضـها بحقـن الحيوانـات 

 .ًبالادرنالين، ولكن لازال البحث هذا مستمرا ولم يؤكد بعد

، فاسـتنتج أن وأجرى آخرون تجـاربهم في تغـير اللـون في الزواحـف 
لية، تسبب شحوبة اللـون، ولكـن نـشاهد أن الحربـاء لا درجة الحرارة العا

، ومـع الأشـجارًتستطيع أن تتحمل الحرارة المرتفعة، وتستظل دائـما تحـت 
 .ذلك فان اللون الباهت يظهر عندها في الظل وبدرجة حرارة أوطأ

ًان جلد الحرباء شديد الحـساسية للـضوء، فهـو يعمـل تنبيهـا : وقيل 
تحـدد حـاملات الملنـين ، ويحـدث اللـون الـداكن ً يسبب انعكاسـا ًابتدائيا

، يؤدي فعلها إراديً فعلا منعكسا غير الأساسٰويكون تغير اللون على هذا 
  .صبية في الجلد والعينعبواسطة مستقبلات 

ولكن لم يحدد بعد كيفية سلوك وآليـة التغـير في اللـون بهـذا الـشكل، 
ًفالعملية ليست إلا افتراضا وضع بهذه الصيغة ّ. 

 في جلود الحيوانات، ما هي إلا أقـوال الألوان وتبدل الإصباغفحقيقة 
ٰعلى مستوى الفرضيات ، وحتى لو أصبحت هـذه الفرضـيات في مـستوى 

 وتبدل الألـوان، الإصباغالنظريات واستخلص منها قواعد عامة في ماهية 
ّ ، الـذي وضـع الأحيـاءٰفان ذلك يدل على عظمـة الـصانع والخـالق لهـذه 

ّ وركز دعائمه منذ نشأتها الأولى، وما الإنسان إلا مكتشف الأساسي القانون ٰ
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 .لتلك القواعد

 بـه إيماننـاٰوان االله تعالى خلقها لنا، لكي تكتشف هذه الحقائق، ليـزداد 
ٰوتعظيمنا له ، وشكرنا إياه على ما وهبنا من النعم والعطايا، التي لا تعد ولا 

َوإن تعدوا نعمة ا ﴿تحصى،  َْ ْ ُ َِ ُّ َ ٌاللهِّ لا تحصوها إن االلهَّ لغفور رحيمِ َّ ٌِ ُ ََّ َ َِ َ ُ ْ : ٰ وقوله تعالى)١( ﴾ُ
ِومن النَّاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كـذلك إنـما يخْـشى االلهََّ مـن عبـاده  ﴿ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ ََ َ َُ َْ َّ ُ َ ْ َِّ َ َ ْ َْ ٌِ ِ ِ َ

ٌالعلماء إن االلهََّ عزيز غفور َُ ََّ ٌ َِ ِ َ ُْ﴾ )٢(. 

                                            
 .١٨: سورة النحل) ١(

 .٢٦: سورة فاطر) ٢(





 

 

 

 

 

 :انيالثالقسم 
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التكييف ملائمة الكائن الحي للعيش في ظروف معينة ، فـالتحويرات 
 .والانتشار والسبات والتنافس في النبات، كلها محاولات للتلاؤم مع البيئة

فالتحويرات لغـرض تثبيـت النبتـة، وملاءمـة المنـاخ، والـدفاع عـن 
باتي في بقاع الأرض ، إنما يتم بواسطة النفس، والانتشار لغرض التوزيع الن

 .الإنسان أو الرياح والماء والحيوانات

والسبات إنما هو لغرض حدوث بعض التغيرات في النبـات، لتجهيـز 
 . من النمو، بعد فترة السباتالأخرىمواد للحالة 

 . والفضاء والنورالأوليةٰوالتنافس لغرض الحصول على المواد 

ٰصر تكييفها في بيئتين، هما الحياة على اليابـسة فالمحاولات السابقة ينح
، ولها ظرفها أعلاهوالحياء في الماء، ولكل منها تجري فيها المحاولات الأربعة 

ًالعام، ولكل نوع من النبات له أيضا ظـرف بيئـي خـاص، يمتـاز بـه عـن 
 .، ولكن جميعها ضمن البيئة العامةالأخرى الأنواع

ًالمحيط والبيئة المناسبة ، لم يكن اتفاقـا إن التكييف للتلاؤم مع الظرف 
نتخبـت بنفـسها  عرضية شاذة منشؤها عـشوائي، أو اوإهمالا، أو انه نتيجة

ظم ت بالخلقـة جعـل بترتيـب منـنـشؤها الملائمـة، في حـين ان ًطبيعيا البيئة
ومنسق، ولها قوانينها الخاصة، وهـي كأحـد الطبـائع الكامنـة المتدرجـة في 
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ٰأسلافها حتى النش ّوء الأول، ويفيد وجودهـا وتوارثهـا في اسـتدامة النـوع ّ
 .وبقاء الفرد

ّك الطبائع ترجع إلى الخالق عز وجل في ترتيبها وتنظيمها ، ذلـك لإن ت ّ ٰ
ِّإن االلهَّ فالق الحب  ﴿: ٰبأنها جزء من مشيئة االله تعالى في خلق النبات، ومن آياته َ ْ َ َُّ ِ ِ

َْوالنَّوى يخْرج الحي من الم َْ ُ َ َِ َّ َ ِ َيت ومخرج الميت من الحي ذلكم االلهُّ فأنى تؤفكونُ َ َ َ ْ َُْ ُ ُْ ُْ َّ َ ُ ِّ َِ ِ ِ َِ ِّ ُ َ ِِّ﴾)١(. 

في توحيده، إمـلاء × ّمحمد الصادقٰويشير إلى ذلك الإمام جعفر بن 
فلمن هذا التقـدير  (الأشجارللمفضل بن عمر ، حينما يقول عن التدبير في 

ّإلا لمقدر حكيم، وما العلة فيـه إلا تفكيـه  الإنـسان بهـذه الـثمار والأنـوار؟ ّ
 .)٢ ()ٰوالعجب من أناس جعلوا مكان الشكر على النعمة جحود المنعم بها

ّوعــن إرادة االله عــز وجــل يقــول ّ النافــذة في كــل شيء الإرادة: (×ّ ُ
 .)٣ ()والأمر المطاع

 .واليك بعض ظواهر التكييف

                                            
 .٩٥: سورة الأنعام) ١(

 .١٤٤، ١٤٥: توحيد المفضل) ٢(

 .١٤٤، ١٤٥: توحيد المفضل) ٣(
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 الحيـاة، وكـل جـزء يتحـور ٰعلىها تتحور بعض النباتات لاستمراريت
حسب الحاجة المقتـضاة، أو يأخـذ الـشكل الملائـم للغـرض والأغـراض 
متعددة أهمها تثبيت النبتة وملاءمة المناخ والـدفاع عـن الـنفس ، فالجـذور 

ٰور كـل منهـا إلى مـا حـ والـثمار والبـذور، يتالأزهارو الأوراقوالسيقان و ّ ُ
 .يلائمها من الأغراض أعلاه

 :تالتثبي

ٰان الجذور تتحـور لغـرض التثبيـت، فيتحـور قـسم منهـا إلى جـذور 
 .عرضية أو هوائية

 ، والتـي تتـدلى الأوراقمـن هي التي تنشأ من السيقان أو : فالعرضية
 .مثل الجذور الناشئة من العقد السفلى لسيقان الذرة: وتدخل التربة

دي، وقـد لا  وتخترق التربة مثل التين الهنالأغصانتنشأ من : والهوائية
ٰتخترق هذه الجذور التربة بل تتعلق على نباتـات أخـرى للتثبيـت بهـا مثـل 
اللبلاب، وجميعها تقوم بدور التثبيت ووظيفة أخرى هي الامتصاص التـي 

 . التي تنمو تحت التربةالأصليةأخذ الشكل الملائم للتثبيت فهي الجذور ت



١٦٥  

 الـسيقان اعأنـو، كأحـد والإسـنادتتحور لغرض التثبيـت : والسيقان
ٰوالضعيفة لـيس لهـا المقـدرة عـلى الانتـصاب، . الضعيفة والسيقان الممتدة

ٰهي المتسلقة التي تصعد إلى : والمحورة منها. ٰفتستند على غيرها لتثبيت النبتة
تحـورة مٰالأعلى، وتتسلق بواسطة حوالق، وهي عبارة عن أعـضاء خيطيـة 

 هي أغصان محـورة تنـشأ والسيقان الممتدة.  مثل حوالق العنبأغصانعن 
ٰ الـساق، وتمتـد عـلى سـطح الأرض، وتثبيـت بواسـطة الجـذور أسفلمن 

ٰعم الناشئة عـلى بعـض االعرضية  المتدلية داخل التربة ، والمسترسلة من البر
 .نقاط معينة لهذا الغصن مثل الشليك

فهـي الـسيقان : أما المتكيفة حـسب الـشكل الملائـم لـنفس الغـرض
ٰمن السيقان الـضعيفة، فالزاحفـة هـي التـي تزحـف عـلى الزاحفة والملتفة 

 .)١(الأرض، لثقل أثمارها مثل الرقي والبطيخ

ٰهي التي تلتف حلزونيـا مـستندة عـلى غيرهـا مثـل : والسيقان الملتفة ً
                                            

فكـر : (عن حمل اليقطين وما فيه من التدبير والحكمـة: قوله× عن الإمام الصادق) ١(

يا مفضل في حمل اليقطـين الـضعيف، مثـل هـذه الـثمار الثقيلـة مـن الـدباء والقثـاء 

 في ذلك من التدبير والحكمة فانه حين قدر أن يحمل مثـل هـذه الـثمار، والبطيخ، وما

ًجعل نباته منبسطا على الأرض ولو كان ينتصب قائما كما ينتصب الزرع والـشجر، لمـا   ٰ ً

. ٰاستطاع ان يحمل مثل هذه الثمار الثقيلة ، ولتقصف قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتهـا

رض، ليلقـي عليهـا ثـماره، فتحملهـا عنـه فـترى ٰفانظر كيف صار يمتد على وجه الأ

ًالأصل من القرع والبطيخ مفترشا الأرض ، وثماره مبثوثة عليها وحواليه كأنـه هـرة 

 .١٤٦: توحيد المفضل). ممتدة، وقد اكتنفها جراؤها لترضع منها
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 .الايبوميا

ٰ البزاليا المتحـورة إلى ل ، مثوالإسناد تتحور لغرض التثبيت الأوراقو
ًورات الحاصلة والتكييفـات الحادثـة سـابقا، و تأملنا التحلحوالق للتسلق  

 في التربـة الأصليٰ إلى الجذر والإسناد، للإثباتلوجدناها العوامل المساعدة 
 ، لرأينا أن هذه التحويرات ذات أهميـة بالغـة في الإثباتولو تمعنا في فائدة 

 ثانيـة، لـشاهدنا إنباتهـا وعـدم عليهـاحياة النبتة، فلو أقمنا تجربة بالقضاء 
 . من ذلكلفائدة المتوخاةا

إن تحوير هذه الأجزاء من النبات لغرض التثبيت، برهان قاطع ودليل 
مة الصانع وقدرة الخالق، في جعل إضافات مساعدة للجذر كٰساطع على ح

 .)١(الراسخ في التربة، ومنعها من السقوط والفناء
                                            

تأمـل الحكمـة مـن خلـق الـشجر (في الحكمة مـن خلـق الـشجر × عن الصادق) ١(

غذاء الدائم كحاجة الحيوان، ولم يكـن لهـا الٰنها لما كانت تحتاج إلى وأصناف النبات، فإ

أفواه كأفواه الحيوان، ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء، جعلت أصولها مركـوزة في 

ليهـا مـن الـورق والثمـر، ٰغـذاء، فتؤديـه إلى الأغـصان ومـا عالأرض لتنزع منها ال

لها التـي هـي كـالأفواه ملتقمـة فصارت الأرض كالأم المربيـة لهـا ، وصـارت أصـو

ٰكـما ترضـع أصـناف الحيـوان أمهاتهـا، ألم تـر إلى عمـد . للأرض لتنزع منهـا الغـذاء
ّالفساطيط والخيم، كيف تمد بالاطناب من كل جا نب، لتثبت منتصبة فـلا تـسقط ولا ُ

ّيل، فهكذا تجد النبات كلـه لـه عـروق منتـشرة في الأرض ، ممتـدة إلى كـل جانـب تم ُ ٰ
وتقيمه، ولولا ذلك كيف كان يثبت هذا النخل الطوال والـدوح العظـام في لتمسكه 

 .١٤٣: توحيد المفضل). الريح العاصف؟
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 :المناخ

 الشوكية والتحويرات التي تحدث لغرض المناخ، كما في بعض السيقان
تحورت  عن أغصان، وأصـبحت صـلبة مدببـة لتـصغير مـساحة الـسطح 

ح لتتلاءم مع الطقـس الجـاف، لكونهـا المعرض للتبخر، كما تقل عملية النت
 .مناطق جافة تعيش في

أما السيقان المتكيفة للشكل الملائم للمناخ، كالسيقان الورقيـة، وهـي 
وقد غطت بطبقة من . بير مثل الصالأوراققان خضراء منتفخة، شبيهة بيس

 فقـد أوراقهـاالمادة الشمعية ، لتقليل عملية النتح وخزن المواد الغذائية، أما 
 .أصبحت صغيرة ومدببة ، لتلائم معيشتها في المناطق الصحراوية

 تلائم المناخ المحيط بها ، فالتي تنمو في المناطق إشكالا تأخذ الأوراقو
 كبيرة، وذلك لتعريض اكبر غصانوالأالاستوائية تكون عريضة ومسطحة 

 المنطقة هذه دائمية ـ عن طريق أمطار المياه الزائدة ـ لأن لإزاحةسطح ممكن 
 .عملية النتح

 فيهــا صــغيرة الأوراقوالتــي تنمــو في المنــاطق الــصحراوية، تكــون 
 لتقليل عملية النـتح، كةيسمومدورة أو مدببة وأبرية، تحيطها طبقة شمعية 

 .ل في تلك المناطق للجفاف الحاصوذلك

 صـغيرة، وتأخـذ الأوراقالمنـاطق البـاردة، فتكـون  أما التي تنمـو في
 . تلائم الطقس المناسب لهاإشكالا

 الصغيرة والنباتات المجهريـة الأوراقوقد تنبت بعض النباتات، ذات 
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لتكون في مأمن من برودة الطقس التي تضرها ، لانخفاض درجـة الحـرارة 
 والمحيطات، لأن درجة حرارة المياه لا البحارعرض تحت الصفر، فتنمو في 

ْٰ  م، ويحافظ على هذه الدرجة حتى عند الانجماد، فتعيش هذه ٤ عن ظتنخف ّ ٰ
 . الحيوانات في مأمن من برودة الطقسوكذلكالنباتات ، 

ــة الأوراقٰهــذا بالنــسبة إلى شــكل  ٰ ، أمــا التكييــف بالنــسبة إلى نوعي
مناطق في العالم ، يكون فيها التوزيـع النبـاتي النباتات، فتشاهد هناك سبعة 

لكل من القسمين الشمالي والجنوبي، وتشمل عن نوعين من الحياة هما الحياة 
ًعلى اليابسة والحياة في الماء، فنذكر هنا مختـصرا عـن نباتـات هـذه   الأقـسامٰ

ٰمبتدئين بالقسم الشمالي وتوزيعها النباتي، من القطب الـشمالي حتـى منطقـة  ّ
 .ستواءالا

فالنباتات التي تعيش فيها، هي الاشنات والحشائش : منطقة التندرا) أ
ً القصيرة، وفصل النمو قصير جـدا لا يزيـد الأشجاروبعض الشجيرات و

 .ً يوما٦٠عن 

ان نباتات هذه المنطقة هي من . منطقة الغابات الصنوبرية الشمالية) ب
 مثل الصنوبر، وتتكون  الخيطيةالأوراق الدائمة الخضرة، وذوات الأشجار

 . الشجيرات والحشائشأنباتٰفيها الظلال تؤثر على 

ان مـن خواصـها ان تكـون : منطقـة الغابـات النفـضية المعتدلـة) جـ
 والـشجيرات وبعـض الأعـشاب ، فتكثر فيها الأوراق متساقطة أشجارها
 . ذوات الثمار اللبية والبندقالأشجار وخاصة الأشجار

لمراعي الطبيعية، وتتميز بنمـو اتكثر فيها : تدلة منطقة الحشائش المع) د
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 .الحشائش ، وكثير منها ذات الريزومات

إن هذه المنطقة تشبه منطقـة الحـشائش : الاستوائيةمنطقة السافانا ) هـ
 بصورة متباعدة، مثل الاكاسيا ونباتات الحليـب الأشجارولكن تنتشر فيها 

 ).اليوفوربيا(

ا النباتات التي تخـزن الميـاه كالـصبير وتنمو فيه: منطقة الصحاري) و
 . الصحراويةوالأعشاب

تنمو فيها الأشجار الطويلة الدائمـة :  الاستوائيةالأمطارمنطقة غابات ) ز
ٰالخضرة، والنباتات المتسلقة، والنباتات التي تعيش على قلف الأشجار ويكـاد 

 .ينعدم نمو الحشائش بسبب قلة شدة الضوء تحت الأشجار

 ذات مناطق حياتيـة متعـددة، موزعـة بينهـا ، لهـا نفـس وهناك جبال
 . البيئية بينهاالأدوار

ٰهذا بالنسبة إلى الحياة على اليابسة، أما الحياة في الماء فتنقـسم إلى أربعـة  ٰٰ
 .أقسام

 الأحـراش أطرافهـاٰفتنمـو  عـلى : ـ الحياة  في الاهوار والمستنقعات١
أمـا في الـداخل . صاف، كالقصب والـبردي والصفـوالأعشاب والأدغال

فتنمو بعض النباتات المائية، كزنابق الماء وتظهر أوراقهـا وأزهارهـا طافيـة 
 .فوق سطح الماء، وتنمو كذلك بعض الطحالب

لمجهريـة والنباتـات فتنمـو فيهـا النباتـات ا: البحـيراتـ الحيـاة في ٢
ء،  المـذاب في المـاالأوكـسجينًالابتدائية وتعتبر هذه عاملا مهـما في وجـود 



١٧٠ 

 الأخـرى الأحيـاءحيث تطرحه نتيجة عملية التركيب الضوئي، وتزويدها 
ٰ، عدا بعض البكتريا التي لا تحتاج إلى ذلك، فهـي أوكسجينٰالتي تحتاج إلى 

 .بكتريا لا هوائية فتكتفي بالمواد العضوية في قاع البحيرة

 والحــشائش والأدغــالٰتنمــو عــلى الــشواطئ : الأنهــارـــ الحيــاة في ٣
، أما المناطق العالية عند المنابع فتنمو الطحالب والحزازيات، أما في كالبردي

 .الداخل فتنمو الطحالب

وتنمو فيها الـداينموات والطحالـب : ـ الحياة في البحار والمحيطات٤
الذهبيــة ـ الــصفراء والطحالــب الــسمراء والحمــراء، مثــل الفيــوكس أو 

 .الپوليسيفونيا

ٰ أكـبر دليـل عـلى  ان هنـاك عنايـة إن التكييف السابق لغرض المنـاخ،
ورعاية في شؤونها، وإلا لما أخذت بهذا الـشكل المنـتظم الملائـم لكـل نبتـة 
ظرفها المناسب، والتحويرات التي تحدث لهذا الغرض من الأدلة التي تثبت 
ًبأن هناك يدا صانعة وإرادة نافذة، جعلتها تلائم الظرف المحيط بها، وهـذا 

لّ في جعـل هـذه التكيفـات والتحـويرات للنبـات ّنعم الباري عز وجمن 
 .الأربعةحسب المناطق وملاءمتها مع الفصول 

 :الدفاع عن النفس

والتكييفات التي تحدث للدفاع عن النفس النباتية عديدة منها الجذور 
فلو حرق أو قطع رأس جذير توقـف هـذا عـن الـسير، وينحـرف الجـذير 

ذى، وإذا ضغط رأس الجـذير فـإن اور عن الجهة التي أصيب مجاوره بأجالم
ًكان الضغط قويا توقف عن السير، وإذا ضغط بين جسمين أحدهما صـلب 
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ًقويـا انعطـف عـلى ٰتوجه إلى جهة الليونة ، وإذا لم يمكن الـضغط لين والآخر 
ٰالجسم الذي ضغطه، ويتجه الجذر إلى البقعة التي تكثر فيها  لرطوبة، وإذا وقع اّ

، وإذا إليـهر، وإذا كانت هناك جاذبيـة انجـذب كلـه نور عليه انحرف عن النو
 .ّتسلط عليه عاملان سوية فيؤثر عليه العامل الذي هو أكثر فائدة له من الآخر

ٰ على سير الجذور داخل التربة، فلوحظ أن سيرها )١(ولقد أجريت تجربة
تبلغ بقوة ربع رطل في نموها الطولي، وثمانية أرطال في نموها العرضي، وان 

 . الجذور تخترق الصخور الصلبة وتشققها، مثل التين والزيتونبعض

؟ وتـشقق أرطـالفما هي مصدر هذه القوة التي تدفع التربـة بقـوة ثمانيـة 
النباتية الصخور، طالما نلاحظ دقة وصغر خلايا القمة النامية في الجذير، فالخلية 

 لقوة؟تكاد لا ترى إلا بالمكرسكوب، هل بمقدورها ان تعطي هذه ا التي

أن الخلايا تبدأ بالانشطار المتزايـد لتكـوين خلايـا :  من ذلكوأعجب
ٰجدد، فما هو الذي يدعوها إلى الانقسام؟ ان الأمر الخفي في انقـسام خلايـا  ّ
القمة النامية وتوليدها القوة لا يمكن تركه ، وعدم شرح هذه النقطـة التـي 

 .طالما يتركها الباحثون، وعدم التدخل في شرحها

 ولم تشرح ، لأنها حقيقة توصل الباحث أهملتًيرا مثل هذه الأمور وكث
ّإلى إلا يمان باالله  ولكن الباحث العلمي عندما يصل في مثـل هـذه المرحلـة . ٰ

لتخلص من الأمور اللامادية ، والتي لمن الأمور الخفية، يضع لها مسميات 
لعواطـف  الصانع والخالق، ولكن تغلب عليـه ابإيجاد الباحث أدركتوان 

                                            
 .٢٠: فصول في التاريخ الطبيعي) ١(
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وصـل  ، فنراه يملأ بحثه بعبارات وهمية لـسد حلقـات الوالأهواءوالميول 
ٰوالفراغ في بحثه ، وليبرز بطابع طبيعي خالي من كلمة االله مبني عـلى العلـم 
الحديث كما يدعيه، ولينال من وراء ذلك لقب براءة ذمة اكتشافه واختراعه، 

 .متع بالشهرة التي يحظى بها في هذه الحياةويت

ّ الذي يتطلع إليه ، ويرغبـه والأصل الأساس ىاخفّأنه : ولكن الحقيقة
ّكل إنسان يشتاق لمعرفة   وكنه هذه الموجودات ، والخفايا الكثيرة التي أسرارُ

 .ًيجهلها والتي دائما هو في شغل شاغل بها

 بإجابـة عنهـا ومـن قـبلهم، فيجـابهوا الاستفـسارًوكثيرا مـا يحـاول 
 والعبث، والإهمالالعدم و والصدفةات، كالطبيعة مسفسطة ومبرقعة بعبار

ٰوما إلى ذلك من المسميات التي تزيد في بلبلة ذهنه وازدياد شكوكه، ليقع في 
 .ّهوة من إلا وهام

ٰلنبحث الأمور الخفية بحثا دقيقا بنوع من الجديـة الحقـة، والنظـرة إلى  ً ً
ّق الـذي نحـن فيـه، نا ننجو مـن المـأزّعللً الواقعية المجدية نفعا ، الأبحاث

 . والاطمئنان حليفنا والسعادة هدفناأمرناكون في سلامة من نول

ّفما همنا لو أعزيت هذه الأمور إلى الخالق، الموجد المنشئ الأول للنبتـة،  ٰ
ٰالمستمر في رعايتها وعنايتها، وما همنا لو عللنا القوة للجذير إلى العلة الأولى  ٰ

ّالى ، الذي هو علة كل شيء وإليه ترجـع للمعلولات، وهو االله سبحانه وتع ُّ ٰ
 .الأمور

ً معينة في الدفاع عن نفسها، فتصعد مثلا ًإشكالاوبعض السيقان تأخذ 
ٰإلى الأعلى أو تتسلق أو تلتف، فتكون   مـن قبـل أكلها في مأمن عن الأوراقٰ
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 . الدوالي واللبلابأنواعالحيوان، مثل بعض 

بتة، فتتلون بعض أوراق النبات ً أيضا للدفاع عن النالأوراقوتتكيف 
). الـصبير(بما يشبه الأرض ، كي لا يهتدي اليها الحيوان مثل التين الشوكي 

 حادة أو ابرية تـؤذي أشواكأخرى، فتصبح ً إشكالا تأخذ الأوراقوبعض 
ٰ إلى حد ما تشبه أصبحت الأوراقالحيوان  عند لمسها مثل البربري، وبعض 

 مثـل عليها الأوراق تقتنصها وتميتها، وتطبق المصائد، فإذا دنت منها حشرة
ٰ على شكل قمـع فـوق سـطح أصبحت الأوراقالنباتات المثانية المائية، فإن 

ّالماء ، فإذا وقعت عليها حشرة انفتح القمع وسقطت الحشرة إلى الداخل ثم  ُٰ
 وتقذف الحـشرة الأوراقًتغلق فورا، فتموت الحشرة داخلا وبعدها تنفتح 

 .الميتة

مثـل قانـصة الـذباب ونبـات الجـرة ونـدى : النباتات القانـصةومن 
ٰ، الذي يكون على أوراقه يقع لزجة ، فإذا مسته حشرة فانها تلـصق الشمس  ّ

ٰ ، فتموت الحشرة في داخلها ثم تفتح وتقذف إلى الخارجالأوراقوتطبق  ّ ُ. 

 عليه النباتي المـشهور أطلقّالنبات الذي :  النباتات القانصةأشهرومن 
ّ الطبيعة، فإن في كل ورقة من أعجوبةنيوس اسم لي  ينطبق  مصراعانأوراقهُ

ً وتحتوي هذه على غـدد تفـرز سـائلا حامـضيا قرمـزي ٰاحدهما على الآخر، ٰ
ٰاللون، فإذا حطت حشرة على أحد المصراعين فانهما ينطبقان بسرعة وتفـرز 

 .ًرجاالغدد سائلها لتميتها، وبعدها ينفتح المصراعان لتطرح الجثة خا

ٰص الحشرات، وتساعدها عـلى ن معينة لقأشكالاً تأخذ أيضا الأزهارو
 مـا الأزهـار الـسداتية والمدقيـة، ومـن أعضائهالك المواد اللزجة التي في ذ
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، فـإذا سـطع الأسـفلٰ معينة فتلتوي رؤوسـها وتتـدلى  إلى أوقاتتنفتح في 
ا تتـدلى ومنها مـ.  وفتحت لتتقبل مصدر النوروارتفعتعليها نور الشمس 

 والبذور، فـإذا كملـت ونـضجت نهـضت وارتفعـت الأثمارلغرض نضج 
 أرجـل صـنارات لمـسك أبـرزت آمنة من الاعتداء عليها ، لأنها وأصبحت

 تـبرز صـنارات أثمارهـا العائلة الورديـة، فـإن أنواعالحشرات، مثل بعض 
 . الذباب وتميتهاأرجللمسك 

ً معينا، في سـبيل الـدفاع عـن ً وطعماًوألوانا أشكالابعضها  تأخذ الأثمارو
ًنفسها، فالخوخ والمشمش والتفاح يكون طعمها حامضيا قبـل نـضجها تقيهـا 
من الاقتطاف، أو ان تكون الثمار محاطة بقشرة صلبة تحميها مثل اللوز والبندق 

 .ًوالفستق، وأحيانا تكون فوق القشرة الصلبة طبقة مرة عفصة كالجوز

فاع، فتحـاط بعـضها بقـشرة صـلبة  للدأخرى إشكالاوالبذور تأخذ 
كبذرة الخوخ، أو ان تكون البذرة نفسها مرة كالمـشمش، ومـن البـذور مـا 

ٰوانا مشابهة للون الأرض، فـإذا سـقطت عـلى الأرض يلتأخذ ا ٰعـذر عـلى تً
 . اللوبياأنواعالحيوان التقاطها، كبذور الخروع وبعض 

ّسوسن الـذي ومن النباتات ما يحمي بذوره بحركات غريبة، كنبات ال
يقلد الحية ذات الاجراس، فإذا مسته الحيوانات قامت بحركـات وصـاتت 

ومنهـا مـا تقـوم . ًبذورها مشابها لما تقوم به الحية، فتهرب منها الحيوانـات
بحركات واضحة مثل نبات السنط، فإذا لمست فانها تتدلى وتـضم اوراقهـا 

ا خجلة وتسميها ٰمجتمعة وكأنها اصيبت باذى، فانزوت وانطوت على نفسه
 ).المستحية (العامة نبات 
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 ، فانقبــضت الأوراقوقــد لمــست أوراق هــذه النبتــة وهــي منبــسطة 
ٰوريقاتها وانطبقت بعضها على بعض كأنها تحاول الابتعاد عنـي ، وزدت في 
لمسها فابعدت وريقاتها عني بقدر ما تسمح لها اتصالها بالغصن، وكل هـذه 

 .ا ودرء الخطر عنهالها جلب النفع الحركات التي تقوم بها غايته

تنبت بين الأشواك والعواسج لتحتمي بها، ومنها مـا  ومن النباتات ما
ومنهـا مـا تنبـت تحـت المـاء كـي لا . تنبت مدفونة تحت التراب مثل الكماة

 .تقطف وتأكل

ٰلو القينا نظرة عابرة على التكييفات الحادثة في تلـك النباتـات، والتـي 
ك قـدرة لـ ذئمة في الدفاع عن نفسها، نجد ان مـن وراءاتخذت اشكالا ملا

قاهرة وقوة مسيطرة لهذه الأمور والأحـوال ، وإلا لمـا نمـت بهـذا الـشكل 
الذي يأخذ التكييف وسائل دفاعية تقيها، فالصيانة التي تحميها هي من نعم 

 ٰ، التي تكون النباتات اللبنة الأولى في الحيـاة لانهـاالأحياءالخالق لإستدامة 
 . مستهلكةالأخرى الأحياءالمنتجة وبقية 

ٰ النافذة من قبل االله سبحانه وتعالى الإرادة إليهافلو لا الصيانة التي تمتد 
 المنتجـة الأحيـاءٰللنبات، في المحافظة على نفسها لانعدمت الحيـاة بانعـدام 

 .)١(الأخرى الأحياءالتي تستند عليها 

                                            
تأمل نبات هذه الحبوب ! (في بعض النباتات وكيف تصان؟× عن الإمام الصادق) ١(

 في أوعيـة مثـل الخـرائط من العدس والماش والباقلاء وما أشـبه ذلـك، فانهـا تخـرج 
ٰلتصونها وتحجبها من الآفات، إلى أن تشتد وتستحكم ، كما قد تكون المشيمة على  ٰ= <
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ناخ والدفاع، كلها تعبر عـن إن التكييف والتحوير لغرض التثبيت والم
ٰعظمة الخالق وقدرتـه، عـلى جعـل هـذه التحـويرات والتكييفـات تلائـم 

ّ النافـذة كـما عـبر عنهـا الإمـام الإرادةانها . الظرف المحيط والبيئة المناسبة 
ّالإرادة النافذة في كل شيء (الصادق بقوله   .)١ () المطاعوالأمرُ

َّوهو الذي أنزل من الس﴿ َ َ َ َِ َِ ََّ َ ُماء ماء فأخرجنَا به نبـات كـل شيء فأخرجنَـا منْـه ُ ْ َ ِْ َِ َ َ َْ َْ ِ ََ ٍَ
ْ َ ِّ ُ َ َ

ٍخضرا نخرج منْه حبا مترَاكبا ومن النَّخل من طلعها قنوْان دانية وجنَّات من أعناَب  ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ă َ ُ ُِّ َ ٍُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َْ ِ ْ ْ َِ ُّ ً
ٍوالزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ِ َِ َْ َ ُُ ْ ُ َّ َُّ َ َ ً َ ْ ََ َ ْ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينْعه إن في ذلكم َّ َ َ َ ُُ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ

َلآيات لقوم يؤمنُون َِ ٍْ ُ ْ ٍَ ِّ﴾)٢(. 

                                                                                             
ًالجنين لهذا المعنى بعينه ، وأما البر وما أشبه فانه يخرج مدرجا في قشور صـلاب،  =<

ٰعلى رؤوسها أمثال الأسنة في السنبل، ليمنع الطير منه ليتوفر على الزراع ٰ. 

ٰأوليس قد ينال الطير من البر والحبوب؟ قيل له بلى على هـذا قـدر الأمـر فيهـا، : قال قائلفان 
ٰلان الطير خلق من خلق االله تعالى وقد جعـل االله تبـارك وتعـالى لـه في مـا تخـرج الأرض  ٰ
ّحظا، ولكن حصنت الحبوب بهذه الحجب لئلا يتمكن الطير منها كـل الـتمكن، فيعبـث  ُ ً

ًفان الطير لو صـادف الحـب بـارزا، لـيس عليـه شيء يحـول . لفاحشبها ويفسد الفساد ا

ٰدونه، لأكب عليه حتى ينسفه أصلا، فكان يعرض مـن ذلـك ان يبـشم الطـير فيمـوت،  ّ
ًويخرج الزراع من زرعه صفرا، فجعلت عليه هذه الوقايات لتـصونه ، فينـال الطـائر منـه 

ًشيئا يسيرا يتقوت به، ويبقى أكثره للإنسان فانه أو ّلى به، إذ هو الذي كدح فيه وشـقى بـه، ً

 .١٤٢: توحيد المفضل). ّوكان الذي يحتاج إليه أكثر مما يحتاج إليه الطير

 .١٤٤: توحيد المفضل) ١(

 .٩٩: سورة الأنعام) ٢(
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يأ لها ، فالوسائل إمـا تهتنتشر النباتات في بقاع الأرض بواسطة وسائل 
نات، وسنبحث ان يقوم الإنسان بنشرها أو بغيره، مثل الرياح والماء والحيوا

 . في نقل الثمار والبذورالأخيرةالوسائط الثلاثة 

ٰهناك بعض الشروط التي لها علاقة بانتشار النباتات، وهي قدرتها على 
 .البقاء والتحمل ومقاومة الموانع والاتجاه ومعدل الانتشار

ٰقابليـة النبـات عـلى المعيـشة في بيئـة معينـة، : ٰفالقدرة على البقاء هـي
ٰفالقدرة على التكاثر . يه ، وتكييف النبات لذلك المناخ المحيط به والتكاثر ف

ٰفي ذلك الظرف واستمراره على البقاء، تجعل النبات يستوطن تلك البقعـة، 
 .ديهالاً يًويصبح نباتا دائم

ٰ قابلية النبات عـلى مقاومـة الظـروف البيئيـة المختلفـة، :لتحمل هواو
 لـديها وأخـرى تحمل الظروف المحيطـة، ٰفهناك نباتات لها قابلية عالية على

ٰتحمل واطئ في البقاء، وعـلى هـذا وضـع مقيـاس معـين في معرفـة تحمـل 
ٰالنبات، الذي يقع بين الحدين الأعلى   نستطيع معرفة قدرة وبذلك، والأدنىّ

 .ٰ، عند الانتقال إلى البيئة الجديدةللإنباتٰالنبات على التحمل 

تي تعرقل سير طرق الانتشار، وحمـل الحواجز ال: ومقاومة الموانع هي
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 في الأنـواع، وهذا ما يحدد انتشار أخرى في مناطق للإنباتالبذور أو الثمار 
ًمناطق معينة ، وتختلـف الموانـع بالنـسبة إلى نـوع النبـات أيـضا ، فالبحـار ٰ

نهار والجبال والصحارى والمناطق العـشبية الواسـعة، عوامـل تعرقـل والا
ٰالها، هذا بالنسبة إلى الحياة على اليابسة ، أمـا الحيـاة في انتشار النباتات وانتق ٰ

الماء فهناك التيارات المائية القوية ، واختلاف درجة حـرارة المـاء أو ملوحـة 
 .الماء أو وجود الجزر، كلها موانع تعرقل سير انتشار النباتات المائية

يــاه ٰان اتجــاه الانتــشار يتوقــف عــلى الوســائل الناقلــة ، فالريــاح والم
 وذلـك الأنـواعنتـشار تجاهات معينة، وهذه قـد تحـدد في اوالحيوانات لها ا

ٰبالنسبة إلى مجاريها ، فتسلك الثمار والبذور مجرى سير تلك الوسائل، فمتـى 
ٰما اتجهت هذه الوسائل إلى مناطق ملائمة، وظروف بيئية مناسـبة ، حـدث 

نتـشار الال طـرق التي تقف مضادة في سير وسائ: ومن العوامل . الإنبات
 .الأثماروًهي الممرات أو المسالك، التي تكون عائقا لانتشار البذور 

ٰومعدل انتشار النبات يتوقف على نوعيـة البـذور، فقـد تعـبر البـذور 
ٰالصغيرة وتتخلف البذور الكبيرة، ويتوقف المعدل أيضا على طرق الانتشار  ً

 تنقل بواسطة السنجاب ، التيالأشجار فقد قدر معدل انتشار بذور نباتات 
ّ كيلو مترا في كل ١ / ٦ّالذي يتغذى عليها، بمعدل   سنة، ومن الممكن ألفًُ

 سـم في خـلال بـضع ٣٠انتقال البذور الصغيرة بواسطة الأعاصير حوالي 
 .ساعات

ؤثرة في انتـشار النباتـات في لمـهذه نبذة مختصرة عن بعض العوامـل، ا
 .تشارهابقاع الأرض بدون تدخل الإنسان في ان
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 أمـاكنٰإن الوسائل السابقة، التـي تحمـل الـثمار والبـذور وتنقلهـا إلى 
ٰ، ليست هي الكل في تحملها مسؤولية الانتقال على عاتقها، فلابد من أخرى

 مكيفة للانتقال وإلا الأثمارو موجودة في نفس البذور أخرىوجود عوامل 
 .عذر نقلها مع إنعدام وجود هذه التكييفاتتفانه ي

 هذه هي التي تـساعد البـذور والـثمار للانتـشار بـسرعة، تتكييفافال
 :ٰبواسطة الوسائل الثلاث، التي هي على النحو التالي

 :الرياح

فالبذور التي تتكيف للانتشار بواسطة الرياح مثل بذور الصنوبر، فإن 
ٰ تساعدها على الانتقال، وللقطن شعيرات طويلة مولـدة في أجنحةلبذورها 

 .ٰعد على سرعة انتشارها بواسطة الريحالبشرة، تسا

والثمار التي تنقل بواسطة الرياح، تكون مكيفة للانتقال بهذه الوسـيلة 
ٰ تـساعدها عـلى أجنحـةفثمار الاسفندان والـدردار ولـسان العـصفور لهـا 

 الأجنحـةّالطيران فقد كيفت بالشكل الذي تستطيع الرياح حملها بمساعدة 
ة أصبحت بشكل خصل مـن الـشعيرات مـا شـبه التي فيها، والهندباء البري

المظلية ، تستطيع الرياح أن تحملها بسهولة لدخول الهواء فيها ورفعها، وبذا 
 ريـشية دائميـة، فقـد أقلامر ذات ما قابلة للانتقال، والكليماتس أثأصبحت

 .أخرىٰأصبحت خفيفة تستطيع الرياح حملها ونقلها إلى مواقع 

ئية مملـوءة بـالهواء ، فـإن خفتهـا تـساعد  غشاغلفة أثمار ذات أكوهنا
ٰهذا وبالنسبة إلى التكييفات الحاصلة في نفس . ٰالرياح على انتشارها بسهولة

ً مـساعدا آخـر في نقلهـا، هـو أن اتـصالها مـع امهـا ًالثمرة فإن هناك عاملا
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ٰضعيف، فإذا ما عصفت الرياح تنفصل هذه بسرعة، وتطـير معهـا إلى بقـع 
 .بعيدة تنمو فهيا

ــشار البــذور،  ــل المــساعدة في انت ــةان العوام  الإضــافية كالأجنح
 الريـشية والإغلفـة الغـشائية، كلهـا وسـائل والأقـلاموالشعيرات المظلية 

 .ٰتساعد البذور على حملها بسهولة بواسطة الرياح

إن فائدة هذه الوسائل، هو انتشار اكبر مجموعة مـن البـذور ، في أكـبر 
 حـصرها في لنوعية في بقاع الأرض ، وعـدم مساحة من الأرض، وانتشار ا

ٰمناطق معينة، لاستفادة أكبر مجموعة من الناس والحيوانات إلى ذلك النـوع 
 .من النبات

ٰ بهذه الكيفيـة، وانتـشارها عـلى نطـاق واسـع، لم يكـن إن تصميم البذور
ٰ منـذ الخلقـة الأولى، انتـشارهايأ االله وسـائل هوقد . ًعشوائيا وبدون منظم لها 

ٰوالإنسان لفت نظـره إلى هـذه الظـاهرة، وتـم . ٰ على ذلكالأصنافتوارثت و
ٰاكتشافه لهذه الوسائل متأخرا، ثم وضع لها العلل ناسيا العلة الأولى في صنعه ًّ ُ ً. 

 وأسـبابها للأصـلحًبأنها انتخبت طبيعيا والبقـاء : فلو كانت كما يدعي
قـة وسر الحيـاة وكنـه ٰالطفرة، لحري به أن يعرف النشأة الأولى وأصـل الخل

ُأفـرأيتم ﴿ٰالموجودات، وما إلى ذلك من المجاهيل القريبة منه وخاصة نفـسه  ْ َ ََ َ

َما تحرثون  ُ ُ َّْ َ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون *َ ُ َّ ُ ِْ ُ ْ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ْ لو نشاء لجعلنَـاه حطامـا فظللـتم *َ ً َُ َْ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َ َْ

َتفكهون  َُ َّ َ إنا لمغرمون *َ َُُ َ ْ َّ َ بل ن*ِ ْ َحن محرومونَ ُ ُ ْ َ ُ ْ﴾)١(. 

                                            
 .٦٦ ـ ٦٣: سورة الواقعة) ١(
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 :الماء

ٰوالبذور تتكيف كي تساعدها على الانتشار بسهولة في الماء، مثل الهنـدباء 
 تطفـو عليـه، فلـو لم تكـن هـذه لأنها خفيفة سهلة الانتقال مع الماء فإنهاالبرية 

 .أخرى في مناطق والإنباتالتكييفات لما حدث الغرض ، وهو الانتشار 

 ذات الغـلاف الأثـمارقـال بواسـطة المـاء، مثـل والثمار تتكيـف للانت
ٰالغشائي، الذي يحتوي هواء في داخله يساعده على الطفو فوق الماء، فينقلـه  ً ّ

 ملائمة لإنباتـه، وجـوز الهنـد ثمـرة ذات جـدار أخرىٰبمجراه إلى مناطق 
 فـإن لهـا عصيرهٰخارجي ليفي خشن، وداخلها مجوف يحتوي على قليل من 

 .لإنباته صالحة أخرى أماكنٰوفان والانتقال إلى ٰالقابلية على الط

، مثل خفتها وجعلها تطفو فوق سـطح الأثماروإن التكييف في البذور 
الماء، لهي من الأدلة الناصعة في إثبات عناية الخالق، ولـولا التكييـف بهـذا 

 منحصرة في مناطقهـا وعـدم انتـشارها في الأثمارالشكل، لأصبحت نوعية 
 . مختلفة منهاأنواعٰلغابات التي تشتمل على عدة غيرها ، وخاصة ا

ّوالإنسان غافل عما يجرى في هذا الكوكب الذي نعيش فيـه، وعنـدما 
ٰتنجلي له الحقائق على مر الزمن ، وتثبت قدرة الخالق العظيم والمبدع الحكيم 
ٰمر وكأن لم يعنه الأمر ، مسديا حجابا على ذهنه، لئلا بفطـن لهـا لان فطنتـه  ً ً ّ

ٰ الشكر إلى صانعها، الذي وهب له هذه الـنعم، ولكـن عـلى أداءٰوه إلى تدع ّ ٰ
العكس من ذلك فبدلا من ان يتفكر في صنعتها وخلقتها، يصرف ذهنـه في 
ٰملهيات تشغله عن التفكر بها، وبدلا من ان يؤدي شكره إلى خالقها يطلـق 

َفـلا صـدق ولا ﴿ أهوائهـاٰشهوته إلى عنانها، ويشبع نفسه في  َ ََ َ َّ صـلى ََّ ِ ولكـن *َ َ َ
َّكذب وتولى  َ َ ََ َّ َّ ثم ذهب إلى أهله يتمطى *َ َ َُ ََّ َ َِ ِ ْ ََ َ َ أولى لك فأولى *ِ َ َْ َْ َ َ َ ثم أولى لك فأولى *َ َ َْ َْ َ َُ َ َّ* 
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ًأيحسب الإنسان أن يترْك سدى  ُ َ َ ََ ُْ َُ َُ ِ ْ َ﴾)١(. 

 :الحيوانات

والبذور التـي تنقـل بواسـطة الحيوانـات عديـدة، أهمـا البـذور ذات 
ٰ والكلاليب، فان لها خاصية الالتصاق بجلده، وتنقـل إلى منـاطق لأشواكا

والبذور المحاطة بقشرة صـلبة، تقـاوم تـأثير العـصارات الهـضمية . اخرى
 . ثانيةللإنباتللحيوانات، فإنها تطرح في أماكن 

والبذور المغطاة بمادة لزجة كبذور الدبق وبعض أنواع الخـردل، فإنهـا 
 أجـسامانات أو تلتصق بمناقيرها، فإذا احتكـت مـع تلتصق بأجسام الحيو

 .، فإنها تسقط وتنبت في المناطق الملائمة التي تقع فيهاأخرى

 للانتقال بواسطة الحيوانات ، مثل الشعير والحـشائش الأثماروتكييف 
ٰ ، فان لها عوامل مساعدة على انتقالهـا بهـذه الوسـيلة ، فلهـا شـعر الأخرى

 جلد الحيوانات ، فلـولا التكييـف الحاصـل بهـذا ٰ علىالالتصاقيساعد في 
 .ٰا التصق على جلد الحيوانات وبالتالي يتضرر نقلهلمالشكل 

 خاصـية التمـسك بأرجـل لأشـواكهاوهناك أثمار ذات أشواك ، فإن 
 وأثـمار ذات كلاليـب للإنبات أخرىٰوجلود الحيوانات ، فتنقل إلى مناطق 

 مـن قبـل للأكل صالحة وأثماروان جعلت لها هذه الخاصية للالتصاق بالحي
 ، لنقـل بـذورها لمـسافات بعيـدة في معـدتها، الأخرىالطيور والحيوانات 
 ، فتحفظ في معدة الحيوان حالـة للهضم غير قابلة لأنهاوطرحها مع البراز، 

                                            
 .٣٧ ـ ٣٢: سورة القيامة) ١(
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ّالنقل إلى ان تقع مع الـبراز في مكـان آخـر والبنـدق الـذي تأخـذه بعـض  ٰ
اصة كما يفعل السنجاب، وأثمار مغطاة بمادة الحيوانات ، وترميه في أماكن خ

، فلولا المادة أخرى أماكنٰ الحيوانات، وتنقل إلى بأجساملزوجة، فإنها تلزج 
 .اللزجة لما أمكن نقل هذه الثمار

 أخـرىٰ إلى منـاطق الأثماروإذا لم تتوفر إحدى الوسائل السابقة ، لنقل 
 الشجرة متجمعـة أو أسفل، أن تسقط الأثمارفان حكمة الخالق لا تدع لهذه 

ٰ ثانية تقل، للتزاحم الحاصل على لإنباتها، ذلك لأن فائدتها أمهابالقرب من 
 . في بقعة محدودة صغيرةالأوليةالمواد 

 بـشدة الأثـمارفشاءت قدرة الخالق والإرادة الربانية، أن تنفجـر هـذه 
د في الخـروع والقثـاء الـبري، ولقـقوية عند نضجها، وتتوزع بذورها كـما 

 القريبــة مــن الأحيـاءٰشـوهد أن بعــض إنفـلاق الــثمار، يـؤدي إلى إصــابة 
ٰ بأذى بليغ، لان قـوة انفلاقهـا قـد تـصل إلى الأثمارالأشجار الحاصلة لهذه 

 .درجة ان البذرة تنطلق بسرعة فائقة تؤذي الحيوان

ولقد سميت هذه الكيفية من الانفلاق بالوسيلة الميكانيكية، ونحن لا 
ٰ، ولكن ألا نلاحظ عظمة االله تعالى بتكييفها للانفلاق، وهـي ايهمنا تسميته

ٰإن صفة الإنفلاق كامنـة فيهـا، ترجـع إلى المـشيئة !  الصادر لهاللأمرمطيعة 
ٰالخالقة في تجهيزها بهذه الصفة، وهي تسلـسلت في أسـلافها حتـى النـشوء  ّ

د ّالأول في خلق النوع، ولا ينافي ذلـك كونهـا موجـودة فيهـا ، فهـي كأحـ
 .ِالطبائع الكامنة، كما لاحظنا في بحث الغريزة والفطنة ذلك

 معدة بالطبع للانتشار، والطباع هذه مخزونة تقـوم بأدائهـا عنـد الأثمارإن 
 الثمرة المنفلقة، ولا يختلف حدوثها عن نمو اجزائهـا سـوى أعضاءاكتمال بقية 
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 .انفلاقها غير محسوسة، وتستدل بآثارها عند والأولىان الثانية محسوسة 

ّومن العجيب ان إلا ثمار ذات البذرة  الواحدة لا تنفلق، لكـون بـذرة 
 مهيأة أخرىٰواحدة فيها يستدعي قذفها إلى مسافات بعيدة، لوجود وسائل 

 التـي تكـون بـذورها الأثـمارلنقلها ، ولكن نشاهد ان الانفجار يحـدث في 
ٰذر عـلى الحيـوان صغيرة، مثل البنفسج واللوبيا والخروع وغيرها، ممـا يتعـ

 .إليها الاهتداء

 كما يقول الطبيعيون أو انـه إهمالاًإن ما يحدث في الواقع ليس اتفاقا أو 
ًنتيجة عرضية شاذة في الحياة، بالعكس فان لها تنسيقا وترتيبا من ًظما في طرق تً

 النافذة، المتمثلة في والإرادةالانتشار، تقع تحت رحمة الخالق والعناية الربانية 
 .»كن فيكون«ًأراد شيئا أن يقول له ه إذا ّأن

ما فائدة إنتشار النباتات في الـبراري والـصحاري : ولرب سائل يقول
ًنفعا، وان كثيرا من الموجودات ليس لها فائدة تجدي وان النباتات المنتشرة لا  ً

 وفائدتها ، ًفي وجودها؟ ان الإنسان يجهل كثيرا من الموجودات عن ماهيتها
 .ًنا وجودها مضرةويحسب أحيا

ًتختلف مكانا وزمانا حـسب الحاجـة ان الفائدة التي يتطلبها الإنسان،  ً
المقتضاة، فكلما نشاهد في الواقع من الأمور تعتبر فائدة بحد ذاتها، جعلـت 

ٰ بها، فلو كانت الأمور كلهـا عـلى شـاكلة واحـدة ضوالاتعاة الإنسان برلع
ٰه إلى ثـلـما يـشاهد مـن المتناقـضات تحلآلفه الإنسان ولم يعر لها الانتباه، فك

 .للإنسانتفاعها نها فوائد في الحقيقة تتدرج حسب ا ، فكلوالاعتبارالشكر 

ًفانتشار النباتات في البراري والصحاري مثلا، له من الفوائـد الكثـيرة 
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في وجوده، منها علف للحيوانات، ومنها نباتات تـستخدم لغـرض الطـب 
دباغة، واخرى تستعمل للصباغة، وقـسم ومنها نباتات تستعمل لغرض ال

ٰمنه يستخدم كحطب للوقود، إلى غيرها من الفوائد الكثـيرة، التـي يجهلهـا 
 .)١(الإنسان من جهة ماهية وجودها

ٰ بالوسائل المساعدة، لخير دليل على صـنعة االله ان انتشار البذور وتلاؤمها
ّعز وجل في  لها، ب تهتـدي سـّفسبحان الذي جعل البـذور الـصغيرة. انتشارهاّ

ّوسبحان الذي كيفها بالشكل الذي يلائمها مع حملها بالوسائل المقررة ّّ. 

ُوفي الأرض قطع متجاورات وجنَّات من أعناَب وزرع ونخيل صنوْان وغير ﴿ ْ ْ ِّ َ ُّ َْ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ٌ ٌَ َِ ٌ ِ َِ ٌ ٌ ََ ٍْ َِ ِ َِ

ِصنْوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في ٍ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ُِّ َ َُ ٍ ِ َ ِْ ٍ ٍ الأكل إن في ذلك لآيات لقوم ِ ْ ََ َ َِّّ ٍَ َِ ِ ِ ِ ُ ُ

َيعقلون ُ ِ ْ َ﴾)٢(. 

                                            
ولعلـك تـشكل في هـذا قوله (عن فائدة نباتات الصحارى × عن الإمام الصادق) ١(

ابت في الصحاري والبراري حيـث لا أنـس ولا أنـيس ، فـتظن انـه فـضل لا نالنبات، ال
حاجة إليه ، وليس كذلك، بل هو طعـم لهـذه الوحـوش، وحبـه علـف للطـير، وعـوده 
وإفناؤه حطب، فيستعمله الناس، وفيه بعد أشياء تعالج بهـا الأبـدان وأخـرى تـدبغ بهـا 

ألـست تعلـم ان مـن أحـسن . لأمتعة ، وأشباه هذا من المـصالحالجلود، وأخرى تصبغ ا
النبات وأحقره هذا البردي وما أشبهها، ففيها مع هذا من ضروب المنافع، فقد يتخـذ مـن 
ّالبردي القراطيس التي يحتاج إليها الملوك والسوقة، والحصر التي يـستعملها كـل صـنف  ُ

ًني، ويجعـل حـشوا بـين الظـروف في من الناس، ويعمل منه الغلف التي يـوقي بهـا الأوا

، لكيلا تعيب وتنكسر، وأشباه هـذا مـن المنـافع فـاعتبر بـما تـرى مـن ضروب الاسفاط 
 .١٥٠: توحيد المفضل). المآرب في صغير الخلق وكبيره وبماله قيمة وما لا قيمة له

 .٤: سورة الرعد) ٢(
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هي الفترة التي تتوقف فيهـا حالـة النمـو، ويكـون لغـرض : السبات
 من النمـو الأخرى، لتجهيز مواد للحالة النباتحدوث بعض التغيرات في 

بت، إلا بعد مرور مـدة فالبذرة التي تسقط عن أمها لا تن. بعد فترة السبات
. الإنبــاتمعينــة، تكــون خلالهــا حــدوث التغــيرات في داخلهــا لغــرض 

 لانبعاث وذلك لا تموت في الخريف والشتاء، الأوراقوالنباتات المتساقطة 
 للنمـو الآتي بعـد فـترة الأثـمار، لغـرض تجهيـز مـواد داخلهاالتغيرات في 

 .السبات

 :سبات البذور

ّتنبـت إلا بعـد أن تجتـاز  ن البذور المنقولة لاا: ذكرنا في بحث الانتشار
ٰبعض العوائق، حتى تصل إلى المنطقة الملائمة  ٰ وكذلك  البـذور لا . للإنباتّ

، وهـي المـاء ودرجـة الحـرارة الإنبـاتّتنبت إلا بعد ان تتوفر فيهـا شروط 
 .والأوكسجينالمناسبة 

كن الجنين  فيتمأغلفتها البذرة، حيث يرطب أنباتفالماء عامل مهم في 
ٰ إلى الجنـين الأوكـسجينًبذلك مـن شـقها، وهـو ضروري أيـضا لـدخول 

 .ويخفف تركيز البروتوبلازم لتسهيل جريان الفعاليات الحيوية



١٨٧  

 البـذرة لإنبـاتفهناك درجة حرارة معينـة : أما درجة الحرارة المناسبة
 . لدرجات الحرارةوالأدنى الأقصىّ الذي بين ىوافضلها الحد الوسط

 . غاز ضروري لها، تستخدمه في حالة التنفسسجينوالأوك

ٰوهناك عوامل مؤثرة على حيويـة البـذرة نفـسها، وهـي قـوة ونـشاط 
 النضوج، ودرجـة نـضوج أثناءالأبوين ، والعوامل التي تتعرض لها البذرة 

 .البذرة، والظروف التي تتعرض لها البذرة عند الادخار، وعمر البذرة

 نــشطين أبــوينور الجيــدة تنــتج عــن هــو ان البــذ: الأبــوينفنــشاط 
وبالعكس فان البذور الرديئة والمشوهة تنتج عن أبوين ضـعيفين، فالبـذور 

 .ًمثل هذه إذا نبتت يكون نتاجها رديئا

والعوامل التي تتعرض لها البذور أثناء النضوج، هي الرطوبة ودرجـة 
 يفـضل ٰ يؤثران إذا زادا عن حدهما على نـضج البـذور، وقـدفأنهماالحرارة، 

 .الجفاف في حالة النضج

هي المرحلة التي تنـضج فيهـا البـذور بـصورة : ودرجة نضوج البذور
 لمكاملة ، والنباتات الناتجة عن هذه تكون حسنة وجيـدة امـا البـذور التـي 

يكمل نضجها، فالنباتات الناتجة منها تكون رديئة وضعيفة، والظروف التي 
 . الادخارأثناءتتعرض لها البذور 

، وهذه المرحلـة تـسمى سـبات الآنهو موضوع بحثنا : ر البذوروعم
ٰ، إنها مهمة وحـساسة بالنـسبة إلى الإنباتالبذور، وهي المرحلة التي تسبق 

 البذور، حيث ان أي تأثير للعوامل الخارجية الزائدة عن الحد عليها، تؤدي
 . الحيةوالأقسام الأجنةٰإلى موت 
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 الـسبات ، يجـب أن تكـون نـاءأثفالظروف التي تتعـرض لهـا البـذرة 
، كأن تكون درجة الحرارة واطئـة وقليلـة التغـير، ودرجـة ملائمة لحيويتها

ٰالرطوبة واطئة جدا، فأي زيادة في الرطوبـة تـؤدي إلى   البـذرة، مـع أنبـاتً
 الكافية، وإذا ما نبتت تبدأ عملية الأوكسجيندرجة الحرارة المناسبة وكمية 

 .غذاء، وبالتالي تقل الطاقة المدخرة فينقص الوزن ويقل الالتنفس

حيوية البذرة في بطأ فتتدرج ، الإنبات عامل آخر يؤثر في وعمر البذرة
ً بتدرج عمرها ، إلى ان تصل إلى مرحلة لا تنبـت فيهـا البـذرة مطلقـا أنباتها ٰ ٰ

ٰلفقدان الحيوية بمرور الزمن، وتتوقـف هـذه الحيويـة عـلى نوعيـة البـذرة 
ها، فهناك بذور تستطيع أن تنبت بعـد عـدة أيـام مـن والظروف المؤثرة علي

 فإنهـاوإذا تعـدت الفـترة هـذه . ، مثل بذور الصفـصافأمهاسقوطها من 
 .تموت

 بحيويتهـا مـدة طويلـة تحـتفظ، القرنيـةوهناك بعض بذور الفـصيلة 
 الإنبات تأخير )١(الأحياءي بعض علماء ولقد عز.  سنة٨٠ ـ ٥٠تتراوح بين 

 : ٰإلى  عدة أسباب هي

 البذرة غير كاملة النضج عند سـقوطها أجنةالأحيان تكون بعض ) [أ
ٰ ، فتحتاج هذه إلى مدة لإتمام نموها ، فتبقى البـذرة في دور سـبات أمهامن 

ّ هذه ، ومن ثم تبدأ عملية الأجنةلإكمال نمو   ].الإنباتُ

 بعض البذور، قد تكون حائلا دون امتصاص الماء رغم أغلفةان ) [ب
                                            

 .٢٠٥: علم النبات) ١(
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ٰ الإنبـات ، فيعمـد الـزراع إلى تخـديش سـطوح البـذور، كـي توفر شروط
 ].ءتساعدها في امتصاص الما

ٰ ضـعيفة إلى درجـة ، لا تـستطيع شـق غـلاف الأجنـةقد تكون ) [جـ
هذه ، ٰالبذرة، فتعمد العضويات الموجودة في التربة إلى تفسيخ أغلفة البذرة 

 ].الإنباتويشق الجنين طريقه في 

 ثـاني وإفـراز المحيطة بالجنين اخـذ اوكـسجين الأنسجةوقد تمنع ) [د
 ].أنباته هذه دون نمو الجنين أو تبطئ الأنسجةاوكسيد الكربون، فتحول 

 أن بعض التغـيرات لابـد ٰإلى، قد يعزى الإنباتويعتقد ان تأخير ) هـ
 . الجنين، كزيادة حموضة العصير الخلويأقسامأن تطرأ ، في خلال بعض 

 بإضـافة حـامض Haw thornالتين الشوكي ٰأجريت تجربة على ولقد 
 .إنباتهاالهيدروكلوريك فقد تلافي تأخير 

، لم تكن العوامـل الأربعـة أمهاإن عدم انبات البذور بعد سقوطها من 
ٰ، والدليل على ذلـك ان أنباتها، هي السبب في عدم أعلاهٰالأولى التي ذكرت 

 وقيام والأغلفة الأجنةبعض البذور تكون سالمة وكاملة النضج، من حيث 
أمـا الحالـة الخامـسة فقـد .  وقوتهـاالأجنـةالجنين بعملية التنفس وسلامة 

جاءت مطابقة للواقع، إلا انه لم يكتمـل التفـسير بعـد ، فالـسبب الـرئيس 
للتأخير هو التغير الحاصل بسبب حـدوث الحـرارة فيهـا، نتيجـة التـنفس 

ك تغـير في المـواد الحاصل للجنين فتسخن البذور هذه ، فيحدث نتيجة ذلـ
 .ٰالعضوية التي فيها ، إلى مواد تجهز لحالة الإنبات

وبالفعل فقد لوحظ ذلك، في وجـود هـذه الحـرارة للبـذور المخزونـة 
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 ثاني اوكـسيد الكربـون، مـع وإفراز الأوكسجين بأخذنتيجة تنفس الجنين 
 خـلال يوية الجاريةالحتغير في المواد الغذائية التي فيها، من جراء العمليات 

فترة السبات، ولهذا نرى ان المـدة الطويلـة التـي تعـرض للبـذور في عـدم 
ٰ، تفقد حيويتها باسـتهلاك الطاقـة المـدخرة، إلى أن تـصل إلى مرحلـة أنباتها ٰ

 .الفقدان الكلي ونتيجتها الموت

 النافذة مـن قبـل االله الإرادةان ما يحدث في داخل البذور ، تتجلى فيها 
أسباب حدوث هذه التغيرات، هي علل لمجريات هذه ٰسبحانه وتعالى وان 

ّالأمور، ترجع إلى العلـة الأولى في نـشئها الـذي  ٰ  لكـل شيء صـفاته أعطـىٰ
 .وهداه

 :سبات الأشجار النفضية

 ، تمر بدور سبات تتوقـف فيهـا عمليـة الأوراقان النباتات المتساقطة 
كييفهـا في النمو، وقد ذكرنا في بحث التحـويرات مثـل هـذه النباتـات، وت

 في الخريـف والـشتاء، الأوراقتدلـة، وتـسقط مناطق الغابات النفضية المع
وهذه المنطقة من أهم المنـاطق في العـالم، التـي . وتورق في الربيع والصيف

 .سكنها الإنسان ونمت حضارته فيها

أنهـا تظلـل في الـصيف وتلطـف الجـو : ومن خواص هـذه النباتـات
 حرارة الجو بتبخير المياه مـن النباتـات ذبأخوتخفض درجة الحرارة، وذلك 

 الـشمس لأشـعة تـسمح فإنهاوذلك عن طريق عملية النتح، اما في الشتاء 
بالتخلل بينها ، والاستفادة منها بتدفئة الجو بارتفاع درجة الحرارة هذا وإن 

 في الشتاء، بعكـس الأشـجار الأوراق صيفية فلا يستفاد من وجود أثمارها
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وخاصة الحمضيات التي تكون فاكهتهـا شـتوية وتـستمد الدائمة الخضرة، 
 . بها وتلطيف المناخيؤفللتٰأوراقها إلى الصيف 

 والقـضاء الأوراقمنها تجديد : الأوراقهناك فوائد عديدة من تساقط 
 . ، وسهولة نقل هذه النباتات وتقليمهاالأوراقٰعلى بعض الأمراض بتبدل 

لقريبة من نهاية سوبق الورقة، هو أن الخلايا ا: الأوراقوكيفية سقوط 
ٰتتحول إلى خلايا مولدة رقيقة الجدران، تمتد عـلى عـرض الـسويق تـسمى  ٰ

ّثم تتغـير الـصحيفة الوسـطية  Abscission Lagger بمنطقة الانفصال ُ
لجدران الخلايا تركيبها الكيمياوي، فعنـد هبـوب الريـاح تنفـصل بعـض 

ًخيرا تتغلف بعـض خلايـا خلايا منطقة الانفصال عن بعضها بسهولة ، وأ
منطقة الانفصال بمادتي الخشبين والفلينين، فتشكل طبقة واقية فوق القـسم 

ّثـم ، Leaf Searّالذي انفصلت  عنه الورقة، وتسمى هذه المنطقة بالندبة  ُ
، الأوراقتبدأ فترة توقف النمو لعدم حـدوث التركيـب الـضوئي لفقـدان 

سبات راكـدة في فـصل الخريـف  بحالة والأغصانفتمر الجذور والسيقان 
 .والشتاء

ان النبات في مثل هذه الحالة لم يمـت، والرائـي لـه يظـن بانـه ميـت ، 
ٰ االله تعـالى هـذه الخاصـية أودعوذلك بفعل الحرارة الغريزية الكامنة، التـي 

 للفـترة الأثـماربحدوث التغيرات في داخل النبـات، لغـرض تجهيـز مـواد 
  .)١( من النمولأخرىا

                                            
فكر في ضروب من التـدبير : (تجدد حياتهفي موت الشجر و× عن الإمام الصادق) ١(
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ارة الغريزية الكامنة في النبات، يعبر عنه اليوم بالطاقة المدخرة، ان الحر
 التغـيرات في داخـل أحـداثيعمـل شـغلا مثـل ووالنبات يصرف طاقـة 

 .ٰفالنبات يعمل شغلا ويحتاج ذلك الشغل إلى طاقة. النبات

إن مصدر هذه الطاقة هو الشمس، حيث بواسـطة ضـوئها يـتم اتحـاد 
ٰ في عملية التركيب الضوئي، والدلالة على ذلك ثاني اوكسيد الكربون والماء

 تحت ضوء الشمس، لرأينا زيادة والإنبات في حالة الظلام الإنباتلو قارنا 
 .ٰفي الوزن في الحالة الثانية دلالة على صنع السكر

 تثبت ضرورة ضوء الـشمس، هـو تحقيـق وجـود أخرىوهناك تجربة 
م وجوده في الأوراق الكائنة وعد المعرضة لنور الشمس ، الأوراقالنشا في 

 الأزرقٰ المعرضة إلى الـشمس بـاللون الأوراقالظلام ، وذلك باكتساب  في
ٰعند تفاعلها بمحلول اليود، وهذا يدل على وجود النشا، وعدم ظهور هـذا 

 .ن النشا في حالة الظلامو التي لم تكالأوراقاللون في 

الورقـة تـستعمل في ٰمن مجموعة الطاقة الساقطة على  % ٢.٥ ـ ١.٥إن 
ٰالتركيب الضوئي، اما الباقي فيتحول إلى طاقة حرارية يستفاد في تبخير الماء 

                                                                                             
ّفي الشجر، فإنك تراه يموت في كل سنة موته، فتحتبس الحـرارة الغريزيـة في عـوده ،  ُ

ًويتولد فيه مواد الثمار ثم يحي وينتشر فيأتيك بهذه الفواكه نوعا بعد نوع، كما تقدم ُّ  = <
د ، فترى الأغصان في ًإليك أنواع الاطبخة التي تعالج بالأيدي واحدا بعد واح = <

ٰالشجر تتلقاك بثمارها حتى كأنها تناول ها عن يد، وترى الريـاحين تتلقـاك في افنانهـا كّ
ّكأنها تجيئك بأنفسها، فلمن هذا التقدير إلا لمقدر حكيم ، ومـا العلـة فيـه إلا لتفكيـه  ّ

 ٰالإنسان بهذه الثمار والأنوار، والعجب من أناس جعلوا مكـان الـشكر عـلى النعمـة
 .١٤٥: توحيد المفضل). جحود المنعم بها
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بتكـوين الـسكر باسـتخدام واليك معادلة بانجاز الـشغل . في عملية النتح
  + ٦H٢٠ + ٦co٢ طاقة=  Co٢ + C٦H١٢o٦ الطاقة الشمسية 

ة التي اختزنـت في ّفحالة النمو في الربيع، ما هي إلا فعل الطاقة الكامن
ّالشتاء في عيدانها ، ثـم بـدأت تنمـو في الربيـع الـصيف تفقـد الـثمار وفي . ُ

، وما ينتج منه من الحـر الأربعة فتعاقب الفصول أوراقهاوالخريف تساقط 
 .)١(الإنبات الكبير في سلسلة حالة الأثروالبرد لها 

 اقطة، وتـورق الأشـجار المتـسأمها البذور بعد سقوطها من أنباتإن 
ٰ في الربيع، لهي من الأدلة الناصـعة والحجـج الـصادقة عـلى فعـل الأوراق

الباري تعالى، في فلق النوى والحبة، وهو الذي اخرج الحي من الميت كـما في 
َإن االلهَّ فالق الحب والنَّوى يخْرج الحي من الميت ومخرج الميـت مـن ﴿: ٰقوله تعالى ِّ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ِِّ ِ ِ ِ َِْ َْ ْ ْ َ َِّ ِْ ُُ َّ َ َ ُ ِ 

َالحي ذلكم االلهُّ فأنى تؤفكون َ َ َ ُْ ُْ ُ َّ َ ُ ِّ َِ ﴾)٢(. 

                                            
لـولا الحـر لمـا كانـت  الـثمار (.. عن الحر والبرد وفوائـدهما × عن الإمام الصادق) ١(

ٰالجاسية المرة تنضج فتلين وتعذب، حتى يتفكه بها رطبة ويابسة، ولولا البرد لمـا كـان  ّ
رد في الأرض ّالزرع يفرخ هكذا، ويريع الريـع الكثـير الـذي يتـسع للقـوت، ومـا يـ

أفلا نرى ما في الحر والبرد من  عظيم الفنـاء والمنفعـة، وكلاهمـا مـع غنائـه ... للبذر
ٰوالمنفعة فيه يؤلم إلا بدان ويمضها وفي ذلك عبرة لمن فكر ، ودلالة على انه مـن تـدبير  ّ

 .١٢٧ص:  توحيد المفضل).الحكيم في مصلحة العالم وما فيه

 .٩٥: سورة الأنعام) ٢(
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 والفضاء الأوليةٰتتنافس النباتات فيما بينها لغرض الحصول  على المواد 
 .والنور

 ـ يتنافس مع الأوراقفكل جزء من النبات ـ من الجذور أو السيقان أو 
 نوعه أفرادالحاجة ، سواء كان من ٰمن نبات آخر على نفس . الجزء المشابه له 

 .ًأو مختلفا عنه

 :الأوليةالمواد 

التربـة ٰ، وتـشمل عـلى عوامـل الأوليـةفالجذور تتنافس لغرض المواد 
وهي الماء وهواء التربة ودرجة حرارة التربة، وكمية وطبيعة محاليـل التربـة 

عـدة عوامـل، فالماء الصالح للتربة تتأثر كميتـه ب.  النافعة في التربةالأحياءو
 ، الـسنةأشـهر خـلال الأمطـار الساقطة، وتوزيـع هـذه الأمطارمنها كمية 

ٰ تؤثر على مقدار تبخـر المـاء مـن التربـة، وعمـق الطبقـة لأنهاورطوبة الجو 
، وبسرعة تشرح الماء في أسفلٰ من اختراقها إلى  التي لا يتمكن الماءالأرضية

ًيـة وبطيئـا في التربـة الطينيـة، الرملالتربـة ًالتربة فيكون الترشح سريعـا في 
ٰ إلى الأعلى، فيرفـع المـاء إلى السفلىٰوقابلية التربة على رفع الماء من الطبقات  ٰٰ

 في التربة الطينية منها في التربـة الرمليـة، ويختلـف التنـافس أعلىمستويات 
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ٰأيضا على نوعية النبات النامي والمنطقة مما حمل علـماء  ٰ إلى تـصنيف الأحيـاءً
ٰ والى تصنيف النباتات، باعتبار علاقتها بالبيئة وحاجتها إلى الماء إلى ياءالأح ٰ

 :أقسامأربعة 

، وهي النباتات التي تلائـم  Xero Phy tes الجافةنباتات المنطقة ) أ
 .Sorghumبيئتها في تحملها للجفاف، مثل الصبير والذرة البيضاء

لتـي تعـيش في ، وهـي النباتـات اHydrophytes النباتات المائية) ب
 الـدخن والـرز والـبردي وأنواعًالماء، أو في تربة رطبة جدا، مثل زنابق الماء 

 .والاسل

، وهـي النباتـات  mesophytes نباتات المنـاطق المعتدلـة الميـاه) جـ
 .العادية التي تنمو بنشاط عند وجود كميات معتدلة من المياه

ٰات قادرة على النمو ، وهي نباتHalophytesنباتات المناطق الملحية ) د
في المستنقعات المالحة والسهول القلوية، حيث يكثـر المـاء في التربـة ولكـن 
ــا ــسكر والارتميزي ــصب ال ــل ق ــز، مث ــادة التركي ــصاصه لزي ــصعب امت  ي

Artemesia،وبعض الادغال كنبات العجرش . 

فالتربـة تختلـف مـن ناحيـة وهواء التربة هو لغرض تنفس الجـذور ، 
لتربة الرملية التي تكون دقائق التربة فيهـا كبـيرة، فيتخلـل قوامها ، فهناك ا

وهناك التربة الطينية التي تقـل . الهواء بزيادة لعدم تماسكها وكثرة مساماتها
فيها كمية الهواء، لصغر حجم دقائق التربة، فتقل التهويـة لتماسـكها وقلـة 

 .مساماتها

طـين الـسابقين، وهناك التربة المزيجية، التي تتفـاوت نـسبها مـن الخلي
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 .وتكون متوسطة التهوية

ٰوكذلك تختلف التهوية بالنـسبة إلى جفـاف ورطوبـة التربـة، فالتربـة 
ً التربـة دقيقـة جـدا أجـزاءًالمتوسطة الجفاف تحوي هواء كثـيرا، إذا لم تكـن 

 فـلا ًوالتربة الرطبة جدا تحوي هواء اقل، لحلول الماء محل الهواء في مساماتها
 منـه في المـاء، ولـذا نلاحـظ بّبة المشيعة بالماء، إلا مـا ذايوجد هواء في التر

، أمـا النباتـات الأوكـسجينًموت النباتات في التربة المشبعة بالماء دائما لقلة 
ٰالمائية فينقل الهواء إلى المجاميع الجذرية بواسطة الفسح الهوائية، وقد ترسـل 

 . الماءًبعض النباتات فروعا جذرية ترتفع نهاياتها فوق مستوى

ودرجة حرارة التربة، هو أن لبعضها درجة حـرارة واطئـة، ولبعـضها 
ٰالآخر درجة حرارة معتدلة ، فالواطئـة تكـون مـضرة إلى الجـذور ، حيـث 
تبطئ في سرعة امتصاص الجذور للـماء، ولـذا نلاحـظ ان النباتـات تـذبل 

ي عندما تكون جذورها مغمورة في تربة درجة حرارتها واطئة، والمعتدلة هـ
 .ٰ على سرعة امتصاص الماءمحافظتهاالتي تلائم الجذور في 

وكمية وطبيعة محاليل التربة ؛ فان الجذور تمتص المواد المعدنية التـي في 
، في كميـة وطبيعـة المحاليـل أخـرىٰالتربة، والتربـة تختلـف مـن بقعـة إلى 

ٰالموجودة، وكذلك الاختلاف بالنسبة إلى نوع النبـات، واحتياجـه إلى نـو ع ٰ
 .خاص من المحاليل

 أنـواعًفالنباتات البذريـة تفـضل التربـة الحامـضية قلـيلا، وتتفـاوت 
ٰالنباتات هذه بملاءمتها لنسب الحموضة، حتـى تـصل تفـضيلها إلى الحـد  ٰ ّ

 .القاعدي
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والعناصر المعدنية الموجودة في التربة، أهمها البوتاسـيون والكالـسيوم 
ًالتربـة واحـدا أو  ر، فلو فقد ماءوالفوسفووالحديد والنتروجين والكبريت 

أكثر من العناصر الضرورية، التي يجب ان يحـصل عليـه النبـات في التربـة، 
 .لتأثر هذا النبات

فالميــاه التــي في . ويــزداد تركيــز العنــاصر الــسابقة في مــاء دون آخــر
وية، تختلف في وجود هذه العنـاصر عـن لالمستنقعات المالحة أو في التربة الق

ٰبة العذبة، ولا يمكننا القول بأن النباتات التي تعيش في البيئة الأولى مياه التر
أفضل من الثانية لكثرة العناصر فيها، ذلك لان النبات مكيـف لهـذه البيئـة 

 .ٰ إلى ذلك فانه يمتص كمية محدودة من حاجاته الضروريةوإضافة

بة، فمن  التربإخصاب تقوم فإنها المفيدة الموجودة في التربة، الأحياءأما 
ً البكتريـا، التـي تقـوم بـدور فعـال جـدا في أنواع المفيد هي بعض الأحياء

ّإخصاب التربة، فتقوم بمزج غاز النتروجين الموجـود في الهـواء ـ الـذي لا 
يستفيد منه النبات بهيئة غاز ـ مع بعض المـواد المعدنيـة الموجـودة في التربـة 

 في امتـصاصه أوليـة، كمواد فتكون مركبات نتروجينية يستفيد منها النبات
 .لصنع الغذاء

ٰوقد تصل نسبة الكائنات الحية التي تعيش بهذه التربة الخـصبة، إلى مـا 
وقد يصل عدد هذه الكائنـات . من المادة العضوية التي بها% ٢٠يقرب من 

 .ٰالحية إلى بضعة بلايين في الغرام الواحد من التربة

، والـصراع الأوليـة المـواد ٰلو تأملنا التنـافس الحاصـل للجـذور عـلى
، نشاهد ان الغلبة للنوع القوي الأنواعالشديد بين جذور النباتات المختلفة 
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ٰ ، وهذا الصراع الشديد سيؤدي حتما إلى نمـو الأخرى المختلفة الأنواعبين 
الحيـاة  الـضعيفة التـي بجنبهـا الأنـواعالنباتات القوية وترعرعها، وهلاك 

ٰإلى ًمشتركة، ولكن نرى ان الانواع قد نمـت جنبـا المتنافسة في بقعة صغيرة 
جنب، ولم يحدث مثل هذا التنافس، فكيف إذن تمكنت النباتـات المزروعـة 

ً؟ لابـد ان هنـاك سـببا في بقـائهما مـشتركين، لان من البقاء رغـم تقاربهـاا
 .والسبب هو في كيفية نشوئه وتكييفه

 التي تكون جذورها ّهو أنه نلاحظ ان بعض النباتات ،: فكيفية نشوئه
 القريبة من سـطح الأرض، ونباتـات الأوليةسطحية ، وهذه تستغل المواد 

 الأوليـة تكون جذورها عميقة متوغلة في التربة، وهذه تستغل المواد أخرى
 .العميقة، فالنوعان عاشا متقاربين دون ان يتضررا

 الإمطـار مـن ميـاه ديفتفتـسفالحشائش مثلا تكون جذورها سطحية، 
ًتساقطة، اما الأشجار والـشجيرات، فتكـون جـذورها متوغلـة عميقـا، الم

 .فتستفيد هذه من المياه الجوفية

ٰ لنوعية النبـات، بالنـسبة إلى الأربعة الأقسامفقد شاهدنا : أما تكييفها
ونباتـات المنـاطق المعتدلـة . البيئة ، فنباتات المنطقة الجافة، والنباتات المائية

 .ق الملحيةالمياه ونباتات المناط

ًان كيفية النشوء وتكييفها لم يكن عشوائيا، ثم انتخبت بنفسها طبيعيـا  ُ ًّ
 الحيوانـات ، فكيـف بالنباتـات إدراكًالبيئة الملائمة، لقد أثبتنا سابقا عـدم 

يوضع لها الاختبار والاختيار في سلوكها وطبائعها، لابد إذن ان نقر بوجود 
ة نرددهـا تجيـب عـن غـوامض موجد منظم، أو التمسك بعبـارات طبيعيـ



١٩٩  

ً لا تجدي نفعا، فهي إن أقنعت الجهـلاء مـن النـاس، الأحياء طبائع وأسرار
ٰفلا تخفى على العالم المدرك للحقيقـة، فـالرجوع إلى االله تعـالى في حـل هـذه  ٰ ٰ

ّ، لهو الدليل الناجع والحل المفيد الذي تطمئن إليه القلـوب بأسبابهاالمشاكل 
ٰشد به العقول، فإلى متـى تبقـى النفـوس معذبـة وتستقر به النفوس وتستر

ٰسوس، لننطلــق إلى مــا وراء المــادة  المــادة والمحـأجــواءوالعقـول تائهــة في 
ٰ في الـصفحة الأولى أقوالهوالمحسوس، كما عبر عنها لويس باستير المسطرة 

 .من هذا الكتاب

 :الفضاء

 والملتفـة ٰوالتنافس على الفضاء تقوم به الـسيقان، فالنباتـات الزاحفـة
والمتسلقة والممتدة والريزومات، وما شابه ذلك من الحشائش، فانها تغطـي 
مساحات شاسعة إذا ما تـوفرت لهـا الظـروف الملائمـة للانتـشار، وعـدم 
ٰوجود مانع يعوقها كما في المراعي، كذلك بالنسبة إلى الأشجار والشجيرات 

 .ٰوالتنافس الحاصل بينهما على الفضاء

 وذلـك، أخـرى النباتات ، ستكون عقبة في نمو نباتات ان انتشار هذه
 من نمو رفيقاتهـا ، ان الأنواع المكان بالنبات المنتشر، فستحدد هذه بإشغال

ّالتنافس بصورة  عامة أمر متأصل بالطبع كامن فيها، منذ النـشوء الأول في 
الخلقة ، فلابد إذن من شيء آخر يجعل النباتات تنمو متقاربـة ضـمن بقعـة 

 .دودةمح

 عـن علـة الانتـشار، ان الإجابـةقبل أن نذكر الشيء هذا ، يجب علينا 
سبب الانتشار هو لحدوث المراعي التـي تـستفيد منهـا الحيوانـات لرعيهـا 
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باعتبار أن النوع هذا من النبات يعتبر المصدر الغـذائي للحيـوان ، فتنتـشر 
شارها بـسهولة ٰومما ساعد على انت. لتكون كافية وميسورة لجميع الحيوانات

 التـي الأخـرىالنباتـات كبقيـة هو امتداد السيقان، وليس النمـو بالبـذور 
تتحدد كمياتها، وكذلك فإنها معرضة للقلع ولاسـتهلاكها بكثـرة، فجعـل 

 .تكاثرها بالسيقان وليس بالبذور

ًان الشيء الذي يجعل النباتات البذرية تنمو معا، من دون   بعضها إعاقةّ
 مـن سـطح ًأفقيـاًن النباتـات المنتـشرة تأخـذ سـطحا هو أ: البعض شيئان

ٰ فيكـون نموهـا طوليـا ومرتفعـا إلى الأخرىالأرض، أما النباتات البذرية  ً ً
 .ٰالأعلى ، فليس هناك ما يزاحمه من حيث المكان والفضاء

ٰغالبا ما تكون صحراوية، وتعتمد عـلى : ٰوبالنسبة إلى النباتات المنتشرة ً
ٰ رطوبة ، مما تساعد هذه على نمـو النباتـات أسفلها مياه الأمطار، فتحفظ في

ٰ تمتد جذورها متوغلـة إلى الأخيرةالبذرية المنتشرة والمتباعدة بينها، وان هذه 
ٰ، فتعتمد على الميـاه الغـائرة في التربـة، فلـيس هنـاك مـا يزاحمـه في الأسفل
ئعة تتجلى الصور الرا. ، فتصبح هذه كظلال تستظل فيها الحيواناتالإنبات

ٰبعضها على يطغى للنبات بهذه الظواهر العادلة، فلا اعتداء ولا استيلاء ولا 
ّفي اخذ كل ّ، فالجميع تحت رحمة القانون الإلهي الذي رسمه االله لهم الأخرى ُ

 .منهم قسطه ومتطلباته في الحياة

ٰ، وما يطـرأ عـلى سـلوكنا وطبائعنـا، مـن أنفسناٰونحن حينما ننظر إلى 
ّ الضعيف، رغم القانون الـذي رسـمه االله لنـا، ليعترينـا ٰسيطرة القوي على

 هذا النبات البسيط، القـائم بـسلوكه وطبائعـه أمامالخجل وخفض الرأس 
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 .ًأحياناّباتم وجه، والنبات مطيع وواقع تحت يد الإنسان الذي لا ينصفه 

 :النور

  ، ويؤثر فيها ، فهي تعتمـد عليـهالأوراقٰوالتنافس على النور تقوم به 
 لامتـصاص الطاقـة، الأنـسجةبالقيام بعملية التركيب الضوئي، وتسخين 

ٰ وعـلى الأوراقٰوزيادة النتح نتيجة لتسخين الورقة، وتأثيره على تعين اتجـاه 
ٰدته على سرعة نمـو حتوزيع النباتات فوق سطح الأرض ، وشدة الضوء و

 الأوراقٰفي الغـصن وعـلى شـكل ٰوتكوين النبـات، وعـلى شـكل النظـام 
 .وتركيبها الداخلي

 النباتات التي تعيش في الـشمس، تكـون فيهـا طبقـة النـسيج فأوراق
 ألحـشويعدد طبقاتهـا، والنـسيج أو المتوسط سميكة، لزيادة طول الخلايا 

 والمسافات البينيـة صـغيرة ، سميكةالأوراقو ضعيف التكوين الأسفنجي
 الأسـفلانـب ٰشرة سميكة وكثرة الكيوتين، والثغور موجـودة عـلى الجبوال

ٰ عددها على هذا السطح كما في السطح الأعلى، وسطيكثرفقط، أو  ها براق حٰ
 . الضوء الساقطة عليه وكثرة الشعيراتأشعةًعكس كثيرا من ي

 النباتات التي تعيش في الظل ، فتكون طبقة النسيج المتوسط أوراقاما 
ة  رقيقــالأوراقو جيــد التكــوين، الأسـفنجي ألحــشويرقيقـة، والنــسيج 

والمسافات البينية بين الخلايا كبيرة ، والبشرة رقيقة وقليلة الكيوتين، وعدد 
ًالثغور على سطحي الورقة متساوي تقريبا، وسطح الورقة غير لماع ، ويندر  ٰ

 .وجود الشعيرات فهيا
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ٰ على الضوء، وبـما ان ل تتنافس في الحصوالأوراق جعلت الأسبابولهذه 
 كبـيرة ، وتمـلأ فـضاء الأخـرى والنباتـات  الأشجار والشجيراتأوراقسعة 

ٰواسعا فلابد أنه سيولد تنـافس بـين هـذه النباتـات، للحـصول عـلى مـصدر  ّ ً
ّالضوء، إذن ما هو الشيء الذي يحل به التنافس؟ ومن الذي سيحل النزاع؟ ّ 

ّان الشيء الذي يحل به التنافس هو الكيفية والتكييف ، فالكيفية هو نشوء 
ٰعض النباتات تحتاج إلى مصدر ضوئي قوي وشدة  ضـوئية  ان بوذلكالنبات، 

 مــستقبلة ضــوء وأوراقهـا سـيقانها طويلــة فأصــبحتطويلـة ،  عاليـة ومــدة
 الكافية مثل النخيل، إلا ان بعض النباتـات لا تحتـاج بالأشعةالشمس، تتزود 

 الحمـضيات مثـل، لأن ذلك يـضرها الإضاءةٰإلى شدة ضوئية ومدة طويلة في 
 أسـفل لإنباتهـا نحو هـذه ملائمـة فأصبحترف، اه إلا في ظل وفلا تنبت هذ

 هـذان النباتـان فأصـبحٰالنباتات الأولى، وذلك ما نشاهده في نباتات الغابات، 
 .مستفيدان من ضوء الشمس، وهما في بقعة واحدة وزال التنافس بينهما

، فبعدمـه ٰوحقيقة الأمر ان النبات لابد ان يحتـاج إلى ضـوء الـشمس 
 .ٰلنبات، إلا ان المقدار يختلف من نوع إلى آخريموت ا

 فإنهـااما التكييف فان النباتات التي تنبـت في الـصحاري والبـوادي، 
بتكييفات تلائمها باستلام الضوء المباشر الدائمي، والتي تنبت تحت مؤهلة 

ً مكيفـة أيـضا باسـتلام فإنهـا، أعـلاهالظلال كما في الغابات والتي ذكرناها 
 الشمس المباشر فان عملية النتح تزداد، وبما لأشعةلو عرضت ضوء قليل، ف

ٰانها غير مكيفة بامتصاص كمية كبيرة من الماء، فيؤدي بها إلى الموت بفقـدان 
 .الماء الكثير وعدم التعويض
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ّوهو من الذي سيحل التنافس؟ وهـذا : ٰ على السؤال الثانيالإجابةاما 
 ّهو موضوع بحثنا الذي نركز عليه؟

ًل تنافس لغرض معين لابد ان يحدث نزاعـا، وخاصـة إذا كانـت ُإن ك ّ
 الأوليـة حية تتطلـب المـواد أعضاءالمسألة مسألة حياة أو موت، فالنباتات 

والفضاء والنور، للاستفادة منهـا في مـستلزماتها الحياتيـة، وبـما ان المكـان 
 ًمحدود والنباتات كثيرة، إذن لابد من ان هنـاك يـدا تـدخلت في حـل هـذا

، ونحـن حيـنما الأعـداد وقلت الأنواعالتنافس كما لاحظنا، وإلا لتحددت 
ّنرجعها إلى الخلقة نقصد من وراء ذلك نشوءها الأول وعندما نذكر النشوء  ٰ

 ليقم الموضوع بالوصـول للغايـة المقـصودة ّالأول يحب البحث عن المنشئ
والشكر في حل ٰ، وهو االله تعالى ، وجب الخضوع له وإذا ايقنا بوجود المنشئ

 .الأعداد وكثرة الأنواعهذا التنافس بانتشار 

 الأحيـاء، فخلـق هـذه الإحـسانوالشكر واجب لأن الإنـسان عبـد 
 المنتجة الأحياءالمنتجة لاستهلاكها لمواصلة المعيشة واستمرارية الحياة فلولا 

 .لانعدمت حياتنا

 ضـعف فـآلاؤك جمـع (وإحسانهّفالحمد الله الذي انعم علينا من نعمه 
ن عـً فـضلا إدراكهـا ونعماؤك كثيرة قصر فهمـي عـن إحصائهالساني عن 

ٰ يفتقر إلى شـكر فكلـما إياكاستقصائها فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري 
 .)١ ()ّقلت لك الحمد وجب علي لذلك ان أقول لك الحمد

                                            
 .في مناجاته× مام عليالإ) ١(
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َأمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء﴿ َ َّ ِّ ْ َ َّ ََّ َ َ َ ُْ َ َ ْ ََ ََ ََ ِ َ َ فأنبتنَا به حـدائق َ ِ َِ َْ َِ َ َ

َذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع االلهَِّ بل هم قوم يعدلون َ َ َُ ْ َ َِ ٍْ َ ْ َ َ ٌ َ ٌَ ْ َّ َ ْ َّ ْ َُ َِ َ ََ ُ َُ ُ َِ﴾)١(. 

                                            
 .٦٠: سورة النمل) ١(
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، بحيـث لا الأحيـاءلكل نـوع معـين مـن الحادث هو التغير : التوازن
ًنهاية ، ولا ينقص إلى درجة الاختفاء نهائيا، بل يتراوح عددها ٰيزداد إلى مالا  ٰ

 .حول معدل معين يطلق عليه معدل التوازن

حياتية، فكل نوع إذا عدد  والتغيير يكون بسبب العوامل الحياتية واللا
ٰ عن المعدل، فينخفض إلى مستوى المعدل وذلك بكثرة تأثير العوامل، أفراده

 أقل من المعدل، فيزداد ليتساوى مـع المعـدل رادهأفوبالعكس إذا كان عدد 
 .وذلك بقلة تأثير العوامل

لقد ذكرنا في بحث الانتشار، أن النباتات المنتشرة لها عوائـق تحـد مـن  
 حياتيـة ولا أخـرىوهنـاك عوامـل . انتشارها، وسميت بالعوامل المـؤثرة

عوامـل جعلـت ع هذه اليشار، فجمتٰحياتية ، تعتبر من الموانع تؤثر على الان
، ًحدا من انتشار النباتات بصورة فظيعة، واجتياحهـا المـساحات الـشاسعة

 .Balanceيسمى بالتوازنوهذا ما 

 الأرض بتـأثير ع النباتات المزروعة في بقـانهناك ثبوت في معدل تواز
 نوع معين من نبات مساحات العوامل السابقة، ولولا هذه العوامل لاجتاح

ًفالعوامل الحياتية التي تضع حـدا .  بالغة باجتياحهًكبيرة ، واحدث اضرارا
امـا . ٰ عـلى النباتـاتوالإنـسانمن انتشار النباتات، يكون بتأثير الحيوانات 

ٰحياتية التي تؤثر على الانتشار ، هو تعاقب الفصول الأربعـة،  العوامل اللا
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 . وهبوب العواصف وغيرها،وتعاقب الصحو والمطر

 وأحـداثبات هو استهلاكه في تغذيتـه وقطعـه ٰفتأثير الحيوان على الن
ٰ به، مما يؤدي إلى وضع حـد لانتـشار النباتـات، فهنـاك العديـد مـن أضرار
ً على ذلك، فنذكر هنا واحـدا منهـا خـوف الأمثلة ، وهـو ان احـد الإطالـةٰ

ما ن ف في استراليا كسياج وقائي،Cactusً زرع نوعا معين من الصبار)١(ماءلالع
 بصورة هائلة ، لعدم وجود عـائق يمنعـه مـن الوقـوف  ذلك الزرع وانتشر

عند حده، فاجتاح هذا النبات مساحة مـا يقـارب مـساحة انكلـترا، وبـدأ 
 الأحيـاءفعقـد علـماء . ٰيزحف بجيشه الصامت للغزو على استراليا اجمعهـا

 والبحث عن وسـيلة ك،ًمؤتمرا للتداول في مصير البلاء النازل والعدو الفات
 . العدودفاع تصد هجوم

 العالم، للبحث عن عـداء هـذا أنحاءًوأخيرا قرروا ان يطوفوا في جميع 
ٰى إلا عـلى هـذا النـوع مـن دالنبات، وبالفعل وجد احدهم حـشرة لا تتغـ ّ

ٰالصبار فجلبها، وافلحوا أخيرا في القـضاء عـلى الـصبار، واطمـأن النـاس  ً
 .حينئذ بزوال العدو المهاجم

من الصبار لا ينبت إلا في المناطق المعـدة ان هذا النوع : حقيقة الأمر و
، وتـأقلم ذلـك النبـات حـسب الإنبات، فعندما كيفت لها بقعة في للإنبات

 لم تتوفر في هذه الأعداءالظرف الجديد، بدأ ينتشر في البيئة الجديدة، وبما ان 
 . في معدل التوازنوالإخلالٰالبقعة ، فادى ذلك إلى الانتشار 

 لغطى نـوع معـين مـن نبـات وإلاالق في التوازن، ٰفانظر إلى حكمة الخ
                                            

 .١٥٧: العلم يدعو للإيمان) ١(
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ٰ وقد قال االله تعـالى في محكـم الأضرارٰمساحة شاسعة، مما يؤدي إلى حدوث 
ٍوالأرض مددناها وألقينَا فيها رواسي وأنبتنَـا فيهـا مـن كـل شيء  ﴿كتابه المجيد 

ْ ََ ِّ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َْ َ َ َ

ٍموزون ُ ْ َوجعلنَا لكم فيها  *َّ َ َ َِ ْ ُ َ َ معايش ومن لستم له برازقين ْ ِ ِ َ ْ ْ َ َِ ُ َ ََ َُّ َ َ وإن من شيء إلا عندنا *ِ َ ِ َّ ِ ٍِ
ْ َ ِّ َ

ٍخزائنُه وما ننَزله إلا بقدر معلوم َُ َّ ُْ ُ َ َُّ ٍَ َ َُ ِ ِ ِّ َِ﴾)١(. 

، أو الأربعـةتعاقـب الفـصول  فـان في:  حياتيـةأما تأثير للعوامل اللا
 الأحياءٰعلى بعض ّالتطرف الذي يحصل في الفصول، كلها فوائد في القضاء 

 .)٢(الضارة ، فان هذه تتأثر بسرعة بتغير الطقس فتموت

ٰ في سلسلة تتابع نمو النبات على مر الفـصول ، مـن الأهميةوكذلك لها 
 الأحياء ونضوجها وجفافها وتعاقب الصحو والمطر يؤثر في الأثمارتكوين 

 التي تسبب ٰ تقضي على بعض الجراثيم والميكروبات،الأمطارالضارة ، فمياه 

                                            
 .٢١ ـ ١٩: سورة الحجر) ١(

ّثم فكـر (في التدبير والمصلحة في الفصول الأربعة من السنة × عن الإمام الصادق) ٢( ُ

بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها، لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة ، ومـا 
ك من التدبير والمصلحة ، ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبـات، فيتولـد في ذل

وتـشتد أبـدان الحيـوان . ويتكثف الهواء فينشأ منه الـسحاب والمطـر. فيها مواد الثمار
وتنـور . وتقوى ، وفي الربيع تتحرك وتظهر المواد المتولـدة في الـشتاء فيطلـع ا لنبـات

، وفي الصيف يحتدم الهـواء فتنـضج الـثمار، وتتحلـل ادفالأشجار ويهيج الحيوان للس
ول الأبدان، ويجف وجه الأرض ، فتهيـأ للبنـاء والأعـمال، وفي الخريـف يـصفو ضف

الهواء، وترتفع الأمراض وتصح الأبدان، ويمتد الليـل فـيمكن فيـه بعـض الأعـمال 
). لامٰلطوله، ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيهـا الكـ

 .١١٧: توحيد المفضل
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 .)١( النباتيةالأمراضبعض 

وهبوب العواصف وخاصة الرملية، ذو أثر بليغ في القضاء على بعض 
 .)٢( الضارةالآفات

                                            
فكـر يـا (ٰها على العالم وفوائد ذلك بفي الصحو والمطر وتعاق× عن الإمام الصادق) ١(

ٰمفضل في الصحو والمطر، كيف يتعاقبان على هذا العالم لما فيه صلاحه، ولم دام واحـد 
 ...منهما عليه كان في ذلك فساده

الخـضر، واسـترخت أبـدان الحيـوان، وان ّإلا ترى ان الأمطار إذا توالت عفنت البقول و
ديـة ، والصحو إذا دام جفت الأرض ، واحترق النبـات، وغـيض مـاء العيـون والأ

ًس على الهواء فاحدث ضروبا أخرى مـن الأمـراضبفاضر ذلك بالناس، وغلب الي ٰ .
ّفإذا تعاقبا على العالم هـذا التعاقـب، اعتـدل الهـواء ودفـع كـل واحـد مـنهما عاديـة  ُ

ًوفي نزوله ـ أي المطر ـ أيضا مصالح أخرى، (فصلحت الأشياء واستقامت الأخرى، 
 ، ويجلو كدر الهواء، فيرتفع الوباء الحـادث مـن ذلـك، ويغـسل مـا الأبدانفانه يلين 

يسقط على الشجر والزرع من الداء المسمى باليرقان، إلى اشباه هذا مـن المنـافع، فـان 
سنين الضرر العظيم الكثير لـشدة مـا يقـع أوليس قد يكون منه في بعض ال: قال قائل

ًمنه، أو برد يكون فيه تحطـم الغـلات، ونجـوره يحـدثها في الهـواء فيولـد كثـيرا مـن 
بلى قد يكون ذلك الفرط، لما فيه من : الامراض في الابدان والآفات في الغلات؟ قيل

 يـصلح صلاح الانسان، وكفه عن ركوب المعاصي والتمادي فيها، فيكون المنفعة فيهـا
 . ١٣٧ و١٣٥: توحيد المفضل!). له في دينه ارجح مما عسى ان يرزأ في حاله

وانبهك يا مفضل على الريح ومـا فيهـا ، الـست : (في الريح× عن الإمام الصادق) ٢(
ترى ركودها إذا ركدت كيـف يحـدث الكـرب، الـذي يكـاد ان يـأتي عـلى النفـوس 

ويعفن البقول، ويعقب الوبـاء في ويمرض الاصحاء، وينهك المرضى، ويفسد الثمار، 
 .الابدان، والآفة في الغلات

 .١٢٧: توحيد المفضل). ففي هذا بيان ان هبوب الريح من تدبير الحكيم في صلاة الخلق
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قد ترد في ذهن القارئ الكريم، أسئلة حول كيفية حدوث التـوازن في 
ان النباتات : النبات وفائدته والمسيطر على التوازن، فنجيب عن ذلك بقولنا

 والحيوانات احياء مستهلكة، فتسعى الاخيرة في التغذي عـلى احياء منتجة،
ولى وكذلك قطعها فيهلك قسم منها، وهـذا مـا يـسمى تـأثير العوامـل الأ

 .الحياتية على النبات

وامل المناخية، تحد من انتشار بعض النباتات، مما يؤدي عكما ان بعض ال
ة على النبات، اذن إلى موتها والقضاء عليها، وهذه تسمى العوامل اللاحياتي

سيصبح نقص في النبات من جراء العاملين أعلاه، وبما ان النباتات مستمرة 
ًفي الزيادة والانتشار نتيجة الربع، فلو فرضنا مدة معينة مثلا سـنة، لامكننـا 

الـنقص : حساب معدل التوازن النباتي، وتكون النتيجة عـلى النحـو التـالي
 العوامل الحياتية واللاحياتيـة، يـساوي الحاصل في النبات خلال سنة بتأثير

 .الزيادة في النبات نتيجة الربع

 .ًفستصبح هذه المعادلة متعادلة ومتوازنة دائما لتساوي الطرفين

وبهذه المناسبة نذكر التوازن الحاصل في الحيوان، لعلاقتها مع الموضوع 
وإليـك ًمن الوجهة العامة، فيؤثر العاملان أعـلاه عـلى الحيوانـات أيـضا ، 

بعض الامثلة على ذلك، ونوجز في البحث كي نصل إلى ما نرمي إليه باقصر 
 .طرق

 )١(هناك تأثير كائن على الحيوانات ، فمن الظريف ان تومـاس اوسـتين
                                            

 .٥١: االله يتجلى في عصر العلم) ١(
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ًأحد علماء الاحياء في استراليا، اسـتورد اثنـي عـشر زوجـا مـن الارانـب، 
كـان ذلـك سـنة واطلقها في محاولة لتحسين هـذا الحيـوان في الـستراليا، و

 ، فكانت النتيجة ان أزدادت اعدادها، ولم يكن حينئـذ عـدو يفتـك ١٨٥٩
بها، فأخذت الارانب تنتشر في جميع انحاء استراليا، إلى درجة أحدثت معها 
اضرار بالغة، وكانت النتيجة سيئة للغاية، فأجريت عدة محاولات للقـضاء 

 .ردعليها ولكن باءت المحاولات بالفشل للتزايد المضط

ميـل ) ٧٠٠٠(فبنيت اسوار عبر القارة في كوينزلانـد، بلـغ امتـدادها 
 السام ولكن الطعممربع، ومع ذلك ثبت عدم فائدتها، ثم استخدم نوع من 

هذه المحاولة باءت هي الأخرى بالفشل، فاستمرت الحالـة هـذه عـشرات 
السنين ، وهرع الناس واحاطهم الفزع والخـوف، لأنهـا اجتاحـت المـزارع 

 .ادت تقضي على مزروعاتهموك

وبعد البحث الشديد والدراسة العميقة في معرفة عدو هـذا الحيـوان، 
ًتوصلوا أخـيرا إلى اسـتخدام فـيروس خـاص، يـسبب مرضـا قتـالا لهـذه  ً ً
ًالارانب، هو المرض المخاطئ فقد قضى على قسم منهـا، ووضـع حـدا مـن 

إلى مـروج ومراعـي انتشارها، فتحولت الاراضي المقفرة والمناطق الجـرداء 
ت الزيادة في الايراد من منتجات الاغنام فقط، خلال السنة التي قضي رفقد

 . مليون جنيه٨٤، بما يبلغ ١٩٥٣على الارانب وذلك سنة 

فلولا عناية االله تعالى في حفظ التوازن، لاجتاح نوع معين مـن حيـوان 
يـاة بالوجهـة مناطق كثيرة ، مما يؤدي إلى احداث اضرار، مما يعرقل سير الح

 .المقررة
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ومن الطريف أن استخدام فيروس الارانب في اوربا، من قبـل طبيـب 
 من المهتمين بالموضوع، فحقـن بـه بعـض الارانـب البريـة التـي )١(فرنسي

ان انخفض عدد الارانب في اصطادها ثم اطلقها بعد ذلك، فكانت النتيجة 
صبحت ضجة ونـزاع فرنسا وفي البلاد الاوربية الجاورة، ومن جراء ذلك ا

بين الناس بسبب هذا الحقن، فقسم يؤيد حقن الفايرس في دمـاء الارانـب 
لتقليل اعدادها، لأن ذلك يضر في الانتاج النباتي وقسم عارض الفكرة هذه 
وقال بان الارانب مصدر غـذائي حيـواني، فانـه إذا ازداد فسيـصبح غـذاء 

 . الفقيرة من الناستقابًمتيسرا للط

ان التوازن مهم في حياة الحيـوان ، وإلا اصـبحت الحيـاة وبذا نستنتج 
 .مهددة بالخطر، بانتشار احد الانواع دون ان يعيقها عائق

ومن التأثيرات للعوامل اللاحياتية على الحيوان، فهـو تـأثير العوامـل 
في هولنده في اوائل القرن الثامن عشر، انها كادت  )٢(المناخية عليه، فقد ذكر

 من جراء تسلط دودة على سداد خشبية عـلى الـسواحل ، ان تصاب بكارثة
ّفاخذت تحفر في داخلها حتى اوشكت على القضاء عليه ، فبدا الانهيار يبدو 
وكان الفيضان عندئذ على اوجه، فاصاب الناس الفزع والخـوف، فهرعـوا 
إلى الكنائس يقرعون الاجـراس ويتـضرعون إلى االله مخافـة انهيـار الـسداد 

 ، فدعوا االله في خلاصهم من هذه الكارثة ونجاتهم مـن هـذه وغرق المدينة
 .الحادثة

                                            
 .  ٥٢: االله يتجلى في عصر العلم) ١(

 . ٤٥: غرائز الحيوانات) ٢(



٢١٣  

قـس وخفـضها، واجتـاح بتغير درجة حـرارة الط: فاستجاب االله لهم
الصقيع والبرد عدة ايام، فماتت الديدان لأنهـا لا تـستطيع تحمـل الـبرودة، 

 .وبهذا تخلصت امة كاملة روعتها دودة صغيرة من اضعف مخلوقاته

ً السداد ورممت الاخشاب منعا للانهيار، ثم بدأ العلماء عندئذ احكمت
بدراسة بعض العوامل المؤثرة على هذه الدودة، فشاهدوا أنها تنفر من صدأ 
الحديد، فادخلت اعمدة الحديد بين لوحات الخشب، واسـتطاعوا بهـذا ان 

 .يقللوا من انتشارها

وازن فهو شبيه هذه امثلة مختصرة عن التوازن في الحيوان، اما معدل الت
بطرفي المعادلة السابقة، من حيث المؤثرات في الطرف الأول، والولادات في 

 .الطرف الثاني

 Webof life هـو كـي تـتم شـبكة الحيـاة :ان الغرض من التـوازن

 وإلا فـان أي خلـل في هـذه الـشبكة يعنـي هـلاك الاحيـاء .بصورة كاملة
اصـل سـير الـشبكة الاخرى التي ضمن هذه الشبكة، فمعـدل التـوازن يو

بالوجهة المنتظمـة وتـستمر الحيـاة، لأن كـل جـزء منهـا مـرتبط بـالاجزاء 
 .الأخرى

اما من هو المسيطر على التوازن، والذي يجعل طـرفي المعادلـة بـصورة 
 .ٰمتوازنة ، فهو االله تعالى

 في شـبكة إربـاكٰ يؤدي إلى حـدوث الأطراففالزيادة المفرطة في احد 
 . قف سيرة الشبكة والهلاكالحياة، وبالنتيجة تو

ان الطبيعـة هـي ٰعـلى ّفهـم لا زالـوا يـصرون : اما ما يقوله الطبيعيون
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و أنها غـير عاقلـة فـما ل، فأساسه ن، وهذا القول باطل مالأشياءالمحكمة في 
 به ـ فغير العاقل بأنفسهمٰفي الكون من موجودات يدل على نظام ـ يعترفون 

ًلا يمكن ان يكون شيئا منظما  ً  .ًعاقلا فان فاقد الشيء لا يعطيهّ

وان قالوا ان الطبيعة عاقلة، فما يمنعهم من تسميتها بكلمة االله لتنتهـي 
ٰالمشكلة، فنحن نقول ان الطبيعة العاقلـة المدركـة هـو االله تعـالى ، الازلي في 

ّحكمه والقادر على كل شيء  فيوالأبديكينونيته  ُ ٰ. 

ان الطبيعة لا تفعل : (طبيعةول عن القحينما ي× فعن الإمام الصادق
 فيه تمـام الـشيء في طبيعتـه ، وزعمـوا ان الحكمـة ًشيئا لغير معنى، ولا عما

ٰ الطبيعة هـذه الحكمـة، والوقـوف عـلى أعطىفمن : تشهد بذلك فقيل لهم
 بلا مجاوزة لهـا، وهـذا قـد تعجـز عنـه العقـول بعـد طـول الأشياءحدود 

، فقد الأفعالٰلقدرة على مثل هذه التجارب؟ فان أوجبوا للطبيعة الحكمة وا
 ان يكـون هـذا أنكـرواوان . أقروا بما انكروا ، لأن هذه هي صفات الخالق

 .للطبيعة، فهذا وجه الخلق يهتف بان الفعل للخالق الحكيم

 ، الأشـياء العمـد والتـدبير في أنكـرواوقد كـان مـن القـدماء طائفـة 
تجوا به هذه الآيات التي وكان مما اح. وزعموا ان كونها بالعرض والاتفاق

ًتكون على غير مجرى العرف والعادة، كانسان يولد ناقصا  ، ًأصـبعاًزائدا أو ٰ
ٰمبـدل الخلـق، فجعلـوا هـذا دلـيلا عـلى ان كـون ًأو يكون المولود مشوها 

  ليس بعمد وتقدير، بل بالعرض كيفما اتفق ان يكون؟الأشياء

ذي يكـون بـالعرض ّإن الـ: رد عليهم فقال) ارسطاطاليس(وقد كان 
لها  تعرض للطبيعة، فتزيلإعراضوالاتفاق، انما هو شيء يأتي في الفرط مرة 

ًمور الطبيعية الجارية على شـكل واحـد جريـا عن سبيلها، وليس بمنزلة الأ ٰ
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ًدائما متتابعا ً. 

ٰ، يجـري أكثـر ذلـك عـلى مثـال  الحيوان أصناف يا مفضل ترى وأنت
 كـما عليـه أصابع يدان ورجلان وخمس ومنهاج واحد ، كالإنسان يولد وله

ٰالجمهور من الناس، فاما ما يولد على خـلاف ذلـك، فانـه لعلـة تكـون في 
الرحم، أو في المادة التي ينشأ منها الجنين ن كما يعرض في الصناعات، حـين 

 أو في الإرادةيتعمد الصانع الصواب في صنعته ، فيعوق دون ذلك عائق في 
 الحيـوان أولادلـشيء ، فقـد يحـدث مثـل ذلـك في الآلة التي يعمـل فيهـا ا

ً التي وصفنا، فيأتي الولد زائدا أو ناقصا أو مشوها، ويسلم للأسباب ً  أكثرهاً
 .فيأتي سويا لا عله فيه

 لعلـة فيـه ، لا يوجـب الأعراض أعمالّفكما ان الذي يحدث في بعض 
 عـالالأفٰ وعدم الصانع، كذلك ما يحـدث عـلى بعـض الإهمالًعليها جميعا 

الطبيعية لعائق يدخل عليها، لا يوجب ان يكون جميعها بالعرض والاتفاق 
ًان كونها بالعرض والاتفاق، مـن قبيـل ان شـيئا : الأشياءفقول من قال في 

 .وخطلٰمنها يأتي على خلاف الطبيعة بعرض يعرض له خطأ 

ّلـيعلم أنـه : ؟ قيـل لهـمالأشياءولم صار مثل هذا يحدث في : فان قالوا
 باضطرار من الطبيعة، ولا يمكن أن يكـون سـواه ـ كـما الأشياءكون ليس 

قال القائلون ـ بل هو تقدير وعمد من خالق حكيم ، إذ جعل الطبيعة تجري 
 لإعـراض عن ذلـك ًأحياناٰأكثر ذلك على مجرى ومنهاج معروف ، وتزول 

ٰتعرض لها، فيستدل بذلك على انها مصرفة مـدبرة فقـيرة إلى    الخـالقإبـداءٰ



٢١٦ 

 .)١() الخالقينأحسن عملها، تبارك االله وإتماموقدرته في بلوغ غايتها، 

                                            
 .١٦٥: توحيد المفضل) ١(
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، ًأحيانـا الأشـياءهو العلاقـات التوافقيـة الاضـطرارية بـين : التوافق
 رسالتهما في هذه لأداءفهناك توافق بين نوع من نبات مع نوع من حشرات، 

 .إلا بالتوافق بينهماالحياة، ولا يتم ذلك 

، الأزهـار تلقـيح لأداءفالعلاقة التوافقية بين النبات والحـشرات هـو 
 الحشراتٰ إلى الميسم، ويكون بواسطة ألمتكوالتلقيح عملية نقل اللقاح من 

 بأجـسامها بالتصاق حبوب اللقاح وذلكالتي تعتبر احد الوسائط في نقله، 
 الإخـصابتم عمليـة تـ ، لخـرىأٰ ونقلها إلى زهـرة الأزهارمن متك أحد 

 . والبذورالأثمار وإنتاج

والحشرات تضع بيوضـها في مبـيض الزهـرة ، وتمـوت هـي وتفقـس 
ٰبيوضها إلى يرقات، فتكتمل دورتها الحياتية داخل الثمار أو البذور، وتتغذى 
ّعلى المواد التي فيها، إلى ان تصبح حشرة تخرج وتؤدي نفـس الـدور الـذي  ٰ ٰ

 .قام به آباؤها

ٰ على هذا التوافق العلاقة الموجـودة بـين فراشـة اليوكـا )١(الأمثلةومن 
ونبات اليوكا، وهو أحد النباتات الزنبقية، فكـل مـنهما مكيـف لأداء دوره 

                                            
 .٤٨: االله يتجلى في عصر العلم) ١(
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ٰ فيكون مبيضها إلى الأعلى والميسم اخفـض منـه الأسفلٰفالزهرة متدلية إلى  ٰ
 عملها أداءلائم  ففمها مكيف بشكل يشرةالح ، اما وأنثوية ذكرية الأزهارو

 .بصورة مضبوطة

 اليوكا حبوب اللقاح من نبات اليوكا، من مجموعة إناثفعندما تستلم 
، أنثويـة أزهـار مـن مجموعـة أخـرٰ الذكرية، تذهب إلى نبات يوكـا الأزهار

ً المدببة في مبيض الزهـرة وتـضع بيوضـا أبرتهاٰوتقف على مبيضها وتدخل 
ّفيها، ثم تسير بمحاذاة القلم حت ّ ٰى تصل إلى الميسم، فتـزيح حبـوب اللقـاح ُ ٰ

 فتـتلقح  هذه المهمـة تمـوتأداءالتي جلبتها من نبات اليوكا السابق، وبعد 
 نمو هذه أثناء لتبدأ في تكوين الثمرة، ففي الإخصاب، وتتم عملية الأزهار

 أو الأثـمارٰتفقس بيوض الحشرة إلى يرقات، وتمر بـادوار تتـدرج مـع نمـو 
خلها ، وتتغذى على المواد الغذائية التـي فيهـا فتعـيش في البذور وهي في دا

 .ٰمأمن إلى ان تبلغ دور الحشرة فتخرج لتقوم بالدور السابق كما فعل آباؤها

ًوصـانعا حكيما ًان هذا التوافق العجيب يثبت ان من وراء ذلك مدبرا 
 .بشؤون مثل هذا التوافق بين النبات والحيوانيعتني ًقديرا، 

 التوافقية العجيبة، هو ما تقوم به الزنابير الصغيرة، مـع ومن العلاقات
، فنبات بالآخرنبات التين فان لكليهما تكييفات خاصة تكمل ادوار احدهما 

 حرشـفية ، وهـو نوعـان مـن مجموعـة بـأوراقالتين ذو تخت ضيق محـاط 
 مؤنثة ولها قلم طويـل أزهار وأخرى مذكرة ومؤنثة، أزهار، أحدها الأزهار

ّيبا يختلف عن الأولوضيق تقر ً. 

ٰ الزنـابير إلى إنـاثوالزنابير صغيرة ومكيفة لاداء عملها، فعندما تـأتي 
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، فان هـدفها وأنثوية ذكرية أزهارنباتات التين، ذات المجموعة التي تشمل 
ًالوصول إلى المبـيض لوضـع البـيض ، إلا أن منطقـة التخـت ضـيقة جـدا  ٰ

 وتؤذيها، ومـع ذلـك أجنحتهازق ٰومحاطة بأوراق حرشفية، إلى درجة انها تم
 عملها ، فتدخل وتضع البـيض لأداءّفانها تدخل رغم الضرر الذي يصيبها 

ّفي مبيض الزهرة، ثم انها تسجن هناك ولا تستطيع الخروج فتموت تفقـس  ُ
ٰالبيوض إلى يرقات ، وتتزاوج الشفافير الصغيرة وتموت الـذكور فتـستطيع 

وسـع المنطقـة بـالنمو المـستمر وصـغر  في هـذه الحالـة الخـروج ، لالإناث
حجمها، فتخرج وفي طريقها تحتك بالمتك ، فتلتصق ذرات اللقاح لجسمها، 
ّوتطير إلى نبات آخر من نوعه، فان وقعـت عـلى نفـس التـين الـذي يحمـل  ٰ ٰ

 .، فان العملية تعاد كالسابقوالأنثوية المجموعتين الذكرية أزهار

ٰ الزنـابير عـلى إنـاث، فتـدخل ثويةأن ذو مجموعة أزهارهوان كان التين 
ٰطريق الميسم ، لقصد الوصول إلى المبيض، ولكن القلـم طويـل وضـيق في 
هذه المجموعة، فتحاول ساعية بالدخول، ولكـن محاولاتهـا تبـوء بالفـشل 

 مـن حبـوب اللقـاح الأزهـار هذه المحاولات تلقح وأثناءوتموت ، عندئذ 
 مكونة وإنضاجها الأزهارقف بتلقيح التي جلبتها، وتكمل الرسالة بهذا المو

 . التينأثمار

 أداءنلاحظ ان موت الزنـابير في الحـالات الـسابقة كلهـا، جـاء بعـد 
ٰ الأولى قد ماتت بعد وضع البيض، والـذكور ماتـت فالإناثالعمل المقرر، 

 أدت، فكلها الأزهار الثانية ماتت بعد تلقيح والإناثبعد تزاوج الشفافير، 
 دون أن تكل واحدة أو تسأم مـن عملهـا ، رغـم الهـلاك بإخلاص الأمانة

 العمل مباشرة ، فكل مرحلـة جـاءت طبـق القـصد أداءّالذي يصيبها بعد 
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 .ّالذي يرمي إليه الطرفان المتوافقان

ٰان التوافق العجيب هذا ، لهـو مـن الـدلائل الواضـحة، عـلى ان وراء 
ًذلك مدبرا حكـيما وخالقـا عظـيما، يرعـى التوافـق  ًً  بـين النبـات ءنـاشيالً

 .والحيوان

 ، هو ما يقـوم بـه نـوع مـن الـذباب مـع  التوافقية النادرةالأمثلةومن 
 مكيفـة وإنها Jack in the pulpite ، تسمى جاك في المقصورة أزهار
، وأنثوية ذكرية أزهار وإنها منبثقة في منتصفها، الأزهار عملها، حيث لأداء

 ذات المجموعة الذكريـة الأزهارذباب  الإناثوالذبابة دقيقة فعندما تدخل 
ٰفانها تحاول الوصول إلى  المبيض لوضع البيض ، إلا أن المنطقة الضيقة تحول 

ّ الذي يصيبها، وبعد ان تدخل هذه الأذىدون وصولها ، ولكن تدخل رغم 
المنطقة تسجن في هذه المقصورة ، وليس لضيقها فحسب، وإنما لأنها مغطاة 

، وهكـذا تجـري عـدة فتنزلـق بإقـدامهايها التثبـت بمادة شمعية يصعب عل
 الحالـة أصـبحتٰمحاولات في الخروج ، وليس الـذهاب إلى المبـيض، وانـما 

 . وقعت في فخ يعسر التخلص منهلأنهاالنجاة بنفسها، 

ٰوباستمرارية المحاولات، تلتصق حبـوب اللقـاح عـلى جـسمها مـن 
 في الخروج من هذا السجن، ًالمتوك القريبة من هذه المقصورة ، وأخيرا تفلح

ً ، فان أصابت أزهارا ذات مجموعـة ذكريـة، فـان أخرى أزهارٰوتذهب إلى  
 ، فانها في أنثوية ذات مجموعة أزهارٰالعملية تعاد كالسابق، وان وقعت على 

سجن تموت فيه، ولكـن رسـالتها قـد أدتهـا وهـي تلقـيح  هذه المرة تقع في
 الأثـمارنمو اليرقات وتتدرج مع نمو ، ووضع البيض في المبيض وتالأزهار

 .المواد الغذائية المتوفرة فيهاٰعلى أو البذور ، وتتغذى 
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ان هـذه اليرقـات خلقـت هكـذا مـن العـدم، : يعتقد كثير من الناس
ّوتكونت داخل الثمار والبذور، فان هذا القول خاطئ، حيث ان كـل كـائن  ُ

نتيجـة تلقـيح بيـوض ، الإخـصابتم قبله عمليـة تحي لا ينتج إلا بعد ان 
ّ من كل نوع مـن وأنثىبمعنى يجب أن يكون هناك تزاوج بين ذكر   الأحيـاءُ

 هذه لابد ان يمـر بهـا فالأدوارًلكي ينتج فردا آخر في حالة التكاثر الجنسي، 
ّكل كائن حي ، كي تتحد الكميتات الذكرية مع   واتحـاد  الأنثويـة الكميتاتُ

 .صبةالمخالبوبضة الكروموسومات وتكوين 

 وإنهـامختصرة عن العلاقات التوافقية بين النبات والحيـوان، نبذة هذه 
ٰمن الأدلة الواضـحة والبرهنـة العقليـة ، التـي تثبـت عـلى   النافـذة الإرادةّ

 في البقاء للفرد الأفضلٰالصادرة من االله تعالى، بهداية مخلوقاته نحو السلوك 
 .واستدامة النوع

ٰ يـدل عـلى المـؤثر فـالأثره المـؤثرات، أننا نستدل بوجـود الخـالق بهـذ
ٰ فالموجود يدل على الموجد ، فالعقل محدود يستطيع ان يـصل ،والموجودات

 بـه الإحاطـةٰبتفكيره إلى مدى محدود اما خارج نطاق هذا المدى فلا يمكـن 
 .لانه لا يقع ضمن مداه

 ، والمـدى بنـصف قطرهـا)ع (فلو فرضنا للعقل بمركز دائرة ترمز لهـا
لا يـدرك ) ع(، فـان )س(حقيقة االله خارج مـدى العقـل مجهـول  و،)ص(

 فكل شيء يقـع ضـمن هـذه ٧/ ٢٢×  ٢سوى ما يكون ضمن دائرته ص
فهو خارج دائرة معارفـه، فـلا ) س(ًالدائرة يكون معلوما لدى العقل، اما 

 . به ، لان ما وراء العقل لا يدرك بالعقلالإحاطةيمكن 
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ذاك يحـصد  عن االله ، وكـان حينـالأعرابومن الظريف انه سئل احد 
حلاوة البطيخ جاءت من المرارة ، فالتربة مالحة والثمرة : (ثمار البطيخ فقال
انها اجابة بـسيطة ضـمن ) فمن أين جاءت هذه الحلاوة؟! قبل نضجها مرة

ٰمحيطه، استدل على خالقه بتغير الطعم المر إلى الحلو، فجـاء العلـم الحـديث  ٰ
 .بعده ليفسر هذه الظاهرة

ان حدوث التغيرات الكيمياويـة في داخـل البنـات، مـن حـين : القف
تغير حسب مراحلـه في النمـو يٰ إلى حين تكوين الثمرة، جعلت طعمه إنباته

ٰإلى أن يبلغ الحلاوة عند قطف الثمرة ، وعـبر عـن هـذه الحـلاوة بحـدوث 
ئـات هـذا الـسكر، يالسكر بعد عمليـة التركيـب الـضوئي وتـضاعف جز

فوضـع لهـا . ركب، جعلت الثمار هذه تكتسب طعم الحلاوةوتكون سكر م
 .المعادلات الكيمياوية في تركيبه يطول شرحها في هذا المقام

فلولا التدبير المحكم في التغيير، لما تكونت هذه النسب المعينة والمقادير 
ففـي هـذه الظـواهر . ة الطعم حسب الزمن المقررل، التي تحكم مرحالثابتة

ٰوحدانيته ، فاالله تعالى موجود قبل حدوث الموجودات، وهو ٰآيات تدل على 
كيف يعقل ان يكون : فان قالوا(× فعن الإمام الصادق. واجب الوجود 

ّمباينا لكل شيء متعاليا عن كل شيء؟ قيل لهم ً ّالحق الذي تطلـب معرفتـه : ًُ
ام ليس بموجـود ،   ان ينظر أموجود هوفأولها ، أوجه أربعة هو الأشياءمن 

لثاني ان يعرف ما هو في ذاته وجوهره؟ والثالث ان يعرف كيف هو ومـا وا
 علة؟ فليس مـن هـذه الوجـوه شيء ولأيصفته؟ والرابع ان يعلم لماذا هو 

 .يمكن للمخلوق أن يعرفه من الخالق حق معرفته ، غير انه موجود فقط
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وكمال المعرفـة بـه، وأمـا : وكيف وما هو؟ فممتنع علم كنهه: نالفإذا ق
ّاذا هو؟ فساقط في صفة الخالق، لانه جل ثناؤه علة كل شيء، ولـيس شيء لم ُ

ّبعلة له ، ثم ليس علم الإنسان بانه موجـود يوجـب لـه ان يعلـم مـا هـو ! ُ
ما هـي وكيـف ! كما ان علمه بوجود النفس لا يوجب ان يعلم؟ ووكيف ه

 .وكذلك الأمور الروحانية اللطيفةهي؟ 

ٰمن قصور العلم عنه وصفا، حتـى كانـه فانتم الآن تصفون : فان قالوا ّ ً
غير معلوم؟ قيـل لهـم هـو كـذلك مـن جهـة إذا رام العقـل معرفـة كنهـه 

اخرى اقرب من كـل قريـب إذا اسـتدل عليـه  به، وهو من جهة والإحاطة
ٰكالواضح لا يخفى على أحد وهو مـن جهـة بالدلائل الشافية، فهو من جهة 

ًضا ظـاهر بـشواهده ومـستور كالغامض لا يدركه أحد، وكذلك العقل أيـ
 .)١ ()بذاته

                                            
 .١٦٥: التوحيد المفضل) ١(
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 دراسـة طبـائع الحيوانـات والنباتـات منـذ بـدء الأحياءيتناول طبائع 
 الأعماله من حيث كحياتها حتى نهايتها، وتشمل طبائع الحيوان دراسة سلو

 الصادرة من الفطنـة، وطبـائع النبـات دراسـة العوامـل والأفعالالغريزية 
 .يه مثل التكييف والتوازن والتوافقالمؤثرة ف

وباسـتطاعته ان ّعبارة عن السلوك الذي لا يتعلمه الحيوان، : فالغريزة
والغرائـز متعـددة . ى بـالتعلم والاختبـارتيقدم لنا نماذج من السلوك لا تتأ

 .والتشكلاتوالتعشش مثل الهجرة واللغة والتغذية والتعايش 

ّ، كل ذلـك تقـوم بـه الأصلية مواطنها ٰهي اهتداء الحيوانات إلى: فالهجرة ُ
ٰبدون تعلم أو محاكاة، بل غريزة فطرية أو دعها االله تعالى فيهـا بـالطبع والخلقـة 

فـان .  المصلحة، وللحيوان لغة خاصة تعتبر واسطة اتصال بعضه ببعضلأجل
ّ الذي يخرجه والوسائل الذي يتم الاتصال فيما بينه، مـن الأصوات أنواعجميع  ّ

 هو هدى فطـري غريـزي محـدود وإنماه من أحد أو سماعه من الغير دون تعلم
 .حسب حاجاته، جعلها االله فيها بالطبع منذ نشأته الأولى

ٰهو حصول الحيوان على غذائـه بطـرق خاصـة، تميـزه عـن : والتغذية
 في تغـذيتها بـدون تعلـم أو ، فما تقوم به الحيوانـاتالأخرى الأنواعتغذية 

ثة جبلـت عليهـا بـالفطرة، طبـع غرائزهـا خالقهـا اختبار، بل غرائز مورو
 .ّوصانعها العظيم والمدبر الحكيم الذي أنشأها

ٰهو اتفاق كائنين على المعيشة سوية من أجل منفعة مشتركة : والتعايش
 . فطرتها وهي غرائز جبلت عليهاوألهمها االله هداها أعطاهافقد 
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لبيئة المحيطة،  وتصاميم تلائم ابإشكال الأعشاشهو بناء : والتعشش
أو اكتساب، بل فطـرة اختبار في بناء مساكنها بدون تجريها  التي الأعمالفان 

 .عليهاالانسال ٰفطرها االله تعالى لها وغريزة موروثة تتابعت 

 وتغير أصـواتها، فـان قيـام ألوانها الحيوانات إظهارهو : التشكلاتو
 أعـمالاكـاة، بـل الحيوانات بالتشكل عمل لا يحدث نتيجـة الـتعلم أو المح

 .ًغريزية تتميز بها أفراد النوع الواحد جعلت بالخلقة لطفا من خالقها

 لنـاوباستطاعة اللبائن ان تقدم . وفطنة الحيوانات لا تتأثر بادراك منها
ٰ الدالة على الفطنة كثـيرة، منهـا والأمثلة.  الفطنةأساسهانماذج من السلوك 

 والتمرين والتعلم الأبويةالرعاية الاحتيال للاصطياد والدفاع عن النفس و
 .وفطنة القرود

ظاهرة يمتاز بها الحيوان للاحتيال في معاشه فما : فالاحتيال للاصطياد
 منها، بـل فطنـة طبعـت عليهـا وإدراكفي احتيالها بلا وعي تقوم به اللبائن 

 .ٰمحدودة لا تتغير منحها االله تعالى لهابالخلقة وهداية فطرية 

هو وسائلها الدفاعية لحفظ نفسها ، فما تقوم به في : سوالدفاع عن النف
ٰبل فطنة مجبولة على القيام بها ، أودعهـا االله  . إدراكالدفاع عن نفسها بدون 

 .فيها بالطبع ، وهي تتفاوت حسب حاجات الحيوان الحياتية

 فـما لأبنائهما الأبوانّهو الحنان والعطف الذي يبديه : الأبويةوالرعاية 
 ، بل فطنـة محـدودة بـالفطرة فطرهـا االله عليهـا وإدراك ون تعقلتقوم به د

 .بالخلقة لتحفظ ذاتها وتبقي نوعها

ٰهو قيام اللبائن أحيانا ببعض الحركـات تـشابه إلى : والتمرين والتعلم ً
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ٰ لا تدرك الـشيء ولا تعلـل، بـل تتـصرف عـلى فإنها الإنسان، أفعالحد ما 
 .الطبعٰضوء الفطنة التي منحها االله تعالى ب

وفطنة القرود تمتاز بها عن بقية اللبائن ، فلهـا ذهنيـة خاصـة تـستطيع 
 مـدربها ومحاكـاة صـاحبها في أشـاراتمعها التفهم من سائـسها، وتلقـي 

 .أفعاله

، ناتج عن غريزة أو فطنـة فيـه، أفعالهّوالسلوك الذي يتبعه الحيوان في 
زة والفطنـة ، هـي ٰ على الغريـلّ في السلوك الذي يشمالأخرى الأمثلةفمن 

 . المضيئة وطب الحيوان وملاءمة البيئةالأحياءوالبايولوجي الزمن 

 بـزمن مؤقـت الأعـمالهو قيام الحيوان بـبعض : فالزمن البايولوجي
ً المصلحة تفـضلا منـه لأجلًيسير وفقا له، انها غرائز فطرية أودعها االله فيها 

 .ٰعلى مخلوقاته

 وينبعـث الـضوء الإضـاءة خاصـية  لهاأحياءوهي :  المضيئة الأحياءو
منها عند الحاجة، ان ما تقوم به بدافع الغريزة الفطرية التـي جبلـت عليهـا 

 .ةد الفائلأجلٰوهي من نعم الباري تعالى 

 بمرض أو جـرح أصابتههو مداواة الحيوان نفسه عند : وطب الحيوان
نـة أو فما تقوم بـه بـدافع الفط. والحيوانات تواري جسدها عند قرب وفاتها

 .ٰ االله تعالى لحفظ ذاتها وبقاء نوعهاأودعهاالغريزة، التي 

 للبيئة مهما كانت الظـروف قاسـية الأحياءهي ملاءمة : وملائمة البيئة
 .ٰالفطنة التي منحها االله تعالى بالخلقةأو فما تقوم به بدافع الغريزة 

ٰتشمل على طبـاع مختلفـة منهـا التكييـف والتـوازن : وطبائع النباتات



٢٢٩  

والتوافق، فالتكييف ملاءمة الكائن الحي للعيش في ظروف معينة ويـشمل 
 .ٰعلى عدة حالات، منها التحويرات والانتشار والسبات والتنافس

ٰفالتحويرات هو التغير الحاصل في النباتات، لاستمراريتها على الحيـاة 
ــنفس ،  ــدفاع عــن ال ــاخ وال ــة وملاءمــة المن ويكــون لغــرض تثبيــت النبت

ًت التي تحدث في النبات، كل ذلك أدلة تثبت ان هناك يدا صانعة فالتحويرا ّ ُ
ّ نافذة، جعلها تلائم الظرف المحيط بها، وهذه من نعـم البـاري عـز وإرادة

ّوجل في جعل هذه التحويرات للنباتات، حـسب المنـاطق وملاءمتهـا مـع 
 .الأربعةالفصول 

تتم بدون تدخل هو التوزيع النباتي في بقاع الأرض، والتي : والانتشار
ّالإنسان وتنتشر بواسطة الرياح والماء والحيوانات، كل ذلك يقع  تحت رحمة ُ

 تهتـدي الأثماروّ النافذة الذي جعل البذور والإرادةالخالق والعناية الربانية 
 .ّسبلها وكيفها بالشكل الذي يتلاءم مع حملها بالوسائل المقررة

ة النمـو، ويكـون لغـرض هي الفترة التي تتوقف فيها حالـ: والسبات
 من النمـو الأخرىحدوث بعض التغيرات في النبات، لتجهيز مواد للحالة 

ٰ االله تعالى فيها هذه الخاصـية لاسـتمرار الحيـاة أودعبعد فترة السبات، فقد 
 .واستدامة النوع

 الأوليـةهو النزاع الحاصل بين النباتـات مـن أجـل المـواد : والتنافس
ضمن سلامة وحيويـة يٰاالله تعالى تنافسها بشكل والفضاء والنور، وقد حل 

ّالجميع، وذلك بكيفية نشوئها الأول وتكييفها الذي جعل لكل منهم قس ه طّ
 .في هذه الحياة من الوسائل الثلاث السابقة
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 ، بحيـث لا الأحيـاءهو التغير الحادث لكل نوع معين مـن : والتوازن
ٰيزداد إلى مالا نهاية ولا ينقص إلى درجة الا ًختفاء نهائيا ، بل يتراوح عـددها ٰ

والتغـير يكـون بـسبب العوامـل . بمعدل معين يطلق عليه معدل التـوازن
ٰالحياتية واللا حياتية المـؤثرة عـلى النبـات، فالحياتيـة هـو تـأثير الحيوانـات 
والإنسان باستهلال النباتات وقطعها واللا حياتيـة هـو تعاقـب الفـصول 

ّكل ذلك يقوم . وهبوب العواصف وغيرها وتعاقب الصحو والمطر الأربعة ُ
به الخالق في موازنة المعادلة لتستمر شبكة الحياة من الوجهة الصحيحة فـلا 

 . نتيجة ذلكالأضرارٰ على غيرها لئلا تحدث الأنواعيطغى  احد 

ً أحيانا، مثل الأشياءهو العلاقات التوافقية الاضطرارية بين : والتوافق
ّتات والحشرات، وكل منها مكيف بالشكل الـذي التوافق الحاصل بين النبا

ٰ الرسالة التي على عاتقة، لطفا من االله تعـالى لإكمال مهمته أداءيلائم  ً  لأجـلٰ
 .المصلحة في إستدامة النوع وعدم حدوث خلل في شبكة الحياة

ح غـوامض  ويوضـالأسـتارلازال العلم الحديث يكشف لنا حجـب 
ــسدي الأسرار ــدورنا ن ــن ب ــا، ونح ــديرنا إعجابن ــة لأولي وتق ــم عام  العل

بـأن يوصـلنا العلـم : ًونقول كلمتنا جميعا. والباحثين في هذا المضمار خاصة
ٰالحديث إلى الهدف الأعلى والغايـة العظمـى، بـالوغول في حقـائق الأمـور  ٰ

ّ كـل باحـث يتمنـاهّوبلوغ غاية العلوم والوقوف  عنـد ذلـك الحـد الـذي  ُ
 .وقارئ

ٰز المتلهـف لبلـوغ الحقيقـة والوصـول إلى  القارئ العزيـلأشاركوإني 
 .ّ من المأزق الذي فيهوالإنقاذٰالغاية والنتيجة، والداعي إلى هدايته 
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ّ ـ لا عن تقليد ـ الذي تراه عيني القلبية وتلمـسه إيمانيا من عميق لهأقو
ان العلم الحديث يبلغ حقيقة الأمر ، ويصل ذلك الحد إذا : حواسي الباطنية

علمي سلامة بحثه وواقعية اكتشافه، دون ان يحـيط بحثـه  الباحث الىتوخ
 والعواطف والميـول، فانـه سيـصل الأهواءالشك والريب مع الابتعاد عن 

والاستقرار، بأن لما في الكون مـن موجـودات الاطمئنان ٰحتما إلى ما يدعوه 
ٰيدا خالقة وقدرة صانعة، ذلك هو االله تعالى ً . 

ــائع  ــاءوان طب ــلوكها الأحي ــد وس ــذه ىإح ــة في ه ــاري الحيوي  المج
ٰالموجودات التي تتم بتوجهها إلى الخالق العظيم والصانع الخبير وان االله على  ٰ

ّكل شيء قدير ُ. 

ّوأخيرا أختم كلامي بالتمسك بقول المنفلوطي الذي يقـول لا مـانع : ً
من ان يعرب لنا المصريون، المفيد النافع من مؤلفات علماء الغرب، والجيـد 

ٰأدب كتابهم وشعرائهم، على ان ننظر فيه نظر الباحـث المنتقـد لا الممتع من 
ّالضعيف المستسلم، فلا يأخذ كل قضية  علميـة مـسلمة ولا نطـرب لكـل  ُ

ً الناقلون شيئا من عادات إلينا، ولا مانع من ان ينقل ًمتهوراًمعنى أدبي طربا 
يد التبـسط ٰالغربيين ومصطلحاتهم في مدنيتهم، على ان ننظر إليه نظر من ير

ٰفي العلم والتوسـع في التجربـة والاختبـار، لا عـلى ان نتقلـدها وننتحلهـا 
ما نستحـسن مـن شـؤوننا واسـتهجان مـا استحسان ونتخذها قاعدتنا في 
 ).نستهجن من عاداتنا
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